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                  تاريخ قبول النشر تاريخ استلام البحث
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غانم يتناول البحث إبراز الجهود العلمية والمنهج التاريخي للأستاذ الدكتور             

الحفو ، من خلال مؤلفاته وأبحاثه فضلاً عن دراسة تجربته الأدبية والشعرية ،             
  . في خطان متسقان معاً ، كونه مؤرخاً ومبدعاً في مجال نظم الشعر

 
Prof. Dr. Mohammed Ghanem Alhfo 

Features of the methodology of the historical and poetic 
experience  

Prof. Dr.Thanoon Y. Altaee   
Abstract 
      The research efforts of scientific and historical approach 
of professor Dr. Ghanem Alhafo through his writing and his 
research as well as the study of his literary and poeticlines 
together as ahistorian and creative in the field of poetry .  
 

@ @
@ @

                                           
  مدير مركز دراسات الموصل / التاريخ الحديث والمعاصر  أستاذ  ∗
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òß‡ÔßZ@ @
     المؤرخون المتخصصون في مجال التاريخ الحديث، هم قلة في جامعـة           

تـاريخ العـراق    (في تخـصص    ) الأستاذية(الموصل، لاسيما ممن يحمل لقب      
فما أن يذكر إلا وذكر معه الدكتور غانم محمد الحفو، فهو الأسـتاذ             ) المعاصر

ى يشعرك، بـسعة    المتخصص الذي ما أن تقرأ له، إحدى مؤلفاته أو بحوثه حت          
-عنـدي -افقه، واساليبه الآخاذة في تحليل وتركيب الأحداث التاريخية، والحفو        

متميز في إطار التنظير والتحليل وطرح الأفكار المترعة بالأبعاد الفلسفية التي           
توحي للقارئ مدى تمكنه وإحاطته بالمناهج والمدارس الفكريـة والتفـسيرات           

  . خيةالمتعددة لانساق العملية التاري
الدكتور الحفو سبق له أن  : "      يقول عنه زميله الدكتور إبراهيم خليل العلاف      

إرتاد ميدان الكتابه والتأليف ليس في تاريخ العراق المعاصر حسب، بل وفـي             
تاريخ العرب المعاصر، وعندما يقدم على جمع بعض الدراسات التي ينتظمهـا            

ريد أن يـضيف إلـى المكتبـة        خيط فكري واحد، ونسق بحثي متميز، فلأنه ي       
  ) ١("العراقية المعروفة بعلميتها ورصانتها الشيء الكثير

       ومؤرخنا مقل في نتاجه العلمي كونه يؤثر التأني، وان الكتابة التاريخية           
، )البكـر (، ويؤرخ لموضوعات التاريخ المعاصر ذات المعالجات        )قضية(لديه  

 الأحداث واعادة صياغتها بالاستناد إلى      ويضفي عليها بهاءاً من التحليل وتفكيك     
المصادر والوثائق الأساسية، وفق المنهج العلمي الأكاديمي الواضح، وكتاباتـه          
تنساب منها التلقائية وحيوية الفكرة المرتبطة بالعنوان والموصلة إلـى النتـائج            
الدقيقة، المرتبطة بعضها مع البعض وفق نسيجها الفكري وتحقيبهـا الزمنـي            

  .ن للأحداث بصياغات وتعابير دقيقة معبرة عن مضامين الحدثالمكو
والحفو يميل دوماً حتى أثناء مناقشاته وجلساته العلمية إلـى توظيـف              

الأحداث التاريخية واستخلاص العبر منها، في محاولة منه إلى ربط الأجـزاء            
بعضها مع الآخر لفهم الحاضر والسعي لاستشراف المـستقبل، وقـد قيـل إن              

  .ريخ كله تاريخ معاصرالتا
وعلى الرغم من اهتمام الحفو بتخصصه في مجال الكتابة التاريخيـة،             

واثبت انه مؤرخ قدير، غير انه ما يلبث أن يعود بين الفينة والأخـرى، إلـى                
هاجس الشعر والإبداع الذي امتلكه منذ سبعينات القـرن الماضـي المـضمخة        

المعمقة لدواوين الـشعراء العـرب      بالاطلاع على الفنون الشعرية، والقراءات      
والأجانب، فضلاً عن قيامه بنظم القصائد الشعرية وعلى نحو خـاص النثريـة             
منها، وله في ذلك دواوين عدة مخطوطة، وقصائد منشورة، وحسبي أنها مسحة            
الإبداع التي امتلك ناصيتها الدكتور الحفو، مؤرخاً وشـاعراً فـي آن واحـد،              

 ملامح من منهجيته التاريخية وتجربته الشعرية– غانم محمد الحفو.د. أ
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. ثانية تتخذ الاحتراق الذاتي والوجداني مجالها الأرحب      الأولى تعتمد الصنعة وال   
ومن اجل ذلك كله كنت تواقاً للكتابة عن ملامح من منهجيته التاريخية وتجربته             

  .الشعرية
@ñ‹ÄãòîàÜÈÛa@ém@ÀZM@ @

ولد غانم محمد محمود محمد الحفو في مدينة الموصل، محلـة بـاب               
بتدائية في المدرسة المنـصورية     ، أنهى دراسته الا   ١٩٤٦ ايلول سنة    ٣العراق  
 ثـم   ١٩٦٢-١٩٦١ ودراسته المتوسطة في المتوسطة المركزية     ١٩٥٩-١٩٥٨

عمر . وممن تتلمذ عليهما في تلك الحقبة د       ١٩٦٤-١٩٦٣في الإعدادية الشرقية  
ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة بغداد، حيـث         . الطالب والأستاذ هاشم سليم   

، وهـو   ١٩٦٨كلية التربية، قسم التاريخ سنة      حصل على شهادة البكالوريوس ب    
فاضل حسين  : الدكاترة: يذكر باعتزاز أساتذته الذين تتلمذ عليهم في الكلية وهم        

  .)٢(وجواد علي وعبد االله الفياض ومحمد الهاشمي وحاتم الكعبي وحسين أمين
عين الحفو في مديرية التربية وعلى الملاك الثانوي بصفة مدرس فـي              

ثانوية القوش، وثانوية بعـشيقة     (وتنقل في مدارس عدة هي    . )٣( ١٩٦٩ آذار   ٨
 قـدم اسـتقالته     ١٩٧٧ ايلـول  ١٨وفي  . ومتوسطة الحرية وثانوية أم الربيعين    

لغرض إكمال دراسته العليا في فرنسا وعلى نفقته الخاصة، حيث حصل علـى             
، عـن رسـالته الموسـومة       ١٩٧٩شهادة الماجستير في جامعة بواتييه سـنة        

-١٩٣٤رضة السياسية العراقية وحركـات عـشائر الفـرات الاوسـط          المعا(
 عن  ١٩٨١كما حصل على شهادة الدكتوراه في الجامعة نفسها سنة          ). م١٩٣٦

، وقـد ناقـشه     )العراق في مواجهة الحرب العالمية الثانية     (أطروحته الموسومة   
 ويعمل حاليـاً علـى    ) شارل بيلا ودومنيك شفالييه   (اثنين من المستشرقين هما     

وبعـد حـصوله    . ترجمتها مع رسالة الماجستير تمهيداً لنشرهما باللغة العربية       
) مدرسـاً (على شهادة الدكتوراه ورجوعه إلى الوطن، عين في جامعة الموصل   

  .)٤(١٩٨٢ كانون الثاني ٢في كلية التربية، وذلك في 
تدرج في الألقاب العلمية حتى حصل علـى مرتبـة الأسـتاذية فـي                

 تخصصه الدقيق تاريخ العراق المعاصر، وأوكلت إليه مهام          في ١٩٩٦شباط٢٥
الماجستير والـدكتوراه فـي كليتـي التربيـة         (تدريسية لطلبة الدراسات العليا     

والآداب، جامعة الموصل، ومنها في كلية الآداب في جامعتي أربيل ودهـوك،            
  : ومن تلك المواد التدريسية

  )ماجستير( أصول البحث التاريخي-
  )دكتوراه(التحولات الاقتصادية والاجتماعية: المعاصر العراق -
  )ماجستير(التطورات السياسية :  العراق المعاصر-

 ذنون يونس الطائي.د.أ
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  )دكتوراه( النهضة العربية في العصر الحديث -
  )ماجستير(المشرق العربي :  دراسات في تاريخ الوطن العربي المعاصر-
  )وراهدكت( الأحزاب في العراق وموقفها من القضايا الخارجية -
  )دكتوراه( التيارات السياسية في الوطن العربي -
  )دكتوراه( دراسات في التاريخ الاوربي الحديث والمعاصر-
  )دكتوراه( تاريخ التدوين التاريخي -
  )دكتوراه( تاريخ النهضة الفكرية في المشرق العربي -
  .)٥()دكتوراه( دراسات في تاريخ الفكر السياسي الاوربي الحديث-

 في محاضرات طلبة الدراسات العليا، يـسيح فـي مـوج مـن              وتراه  
التحليلات العلمية ويفيض بالآراء المفضية إلى تلاوين الآراء الفلسفية، وفـوق           
ذلك يحرص دوماً على توصية طلابه بالاهتمام والتمسك بالقيم الفاضـلة جنبـاً             

بد من الى جنب مع تلقي العلم، فهو يؤمن بأن كل جيل له ظرفه وزمانه ولكن لا              
التمسك بالفضائل كالصدق والخلق القويم، والوفاء والأهم الإخـلاص للـوطن،           

ثم يشدد على ضرورة وعـي      -عصفور لا عش له يأويه    -كما يرى -فليس هناك 
المواطنة الحقة المؤطرة بصون الكرامة واحترام الآخـر، ومتابعـة الحكمـة            

لمخلصة بين التراث   والعبرة التي يزخر بها تراث الأجداد والرواد، في الصلة ا         
  .)٦(والمعاصرة

   وأشرف مترجمنا على العديد من الرسائل والأطاريح الجامعية التـي بلـغ             
أطروحـة دكتـوراه،    ) ١٣(رسالة ماجستير و    ) ٢٤ (٢٠١٠عددها حتى سنة    

فضلاً عن اسهاماته في مناقشة عشرات الرسائل والأطاريح الجامعية، كما لـه            
 ومؤتمر علمي داخل العراق وخارجـه، ولـه         مشاركة في ندوة  ) ٢٠(أكثر من   

اسهامات في العديد من الموسوعات العلمية والتاريخية، منها موسوعة الموصل          
) جامعـة القـاهرة   (وموسوعة التاريخ الإسلامي    ) جامعة الموصل (الحضارية  

وموسوعة المفصل في تـاريخ     ) جامعة الموصل (وموسوعة العراق الحضارية    
بحثاً علمياً نشير   ) ٣٠(، وأنجز أكثر من     )بغداد/لحكمة  بيت ا (العراق المعاصر   

  :إلى بعض المنشور منها
فـي إسـتراتيجية الـدول الكبـرى، مجلـة آداب           ١٩٤١ثورة العراق مايس   -

  .١٩٨٤/ المستنصرية، جامعة بغداد
ملامح من السياسية البريطانية تجاه العراق بعد الحرب العالمية الثانية، مجلة            -

  ١٩٨٥اد، بغد/ آفاق عربية
، مجلة التربية والعلـم، جامعـة       ١٩٨٤-١٩٦٨العلاقات العراقية الفرنسية     -

  ١٩٨٨الموصل، 

 ملامح من منهجيته التاريخية وتجربته الشعرية– غانم محمد الحفو.د. أ
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، موسوعة الموصـل  ١٩٥٨-١٩٤١تطور الحركة الوطنية في الموصل منذ        -
  ١٩٩٢جامعة الموصل، )٥(الحضارية، المجلد

، مجلـة التربيـة     ١٩٤٤حزيران  -بعثة سبيلمان الفرنسية إلى العراق مايس      -
  ١٩٩٠العلم، جامعة الموصل، و
ودخول العراق عصبة الأمم، موسوعة المفصل فـي تـاريخ          ١٩٣٠معاهدة   -

  ٢٠٠٢العراق المعاصر، بيت الحكمة، 
صدى انقلاب بكر صدقي في الصحف الفرنسية، مجلة مـه تـين، دهـوك،               -

٢٠٠٢  
خ      كما أصدر عدداً من الكتب التاريخية التي تبحث في الفلسفة وأحداث تاري           

العراق المعاصر والوطن العربي الحديث والمعاصر، منفرداً أو بالاشتراك مع          
  -:زملائه التدريسيين وهي

  ١٩٨٦الموصل، ) بالاشتراك(تاريخ الوطن العربي المعاصر  -
  ١٩٨٨، جامعة الموصل، )بالاشتراك(قضايا عربية معاصرة  -
  ١٩٨٨، جامعة الموصل، )بالاشتراك(دراسات في فلسفة التاريخ  -
) بالاشـتراك (المـستقبل   ...الاشكالية...الواقع..خصخصة الاقتصاد العراقي   -

  ٢٠٠٤مركز الدراسات الاقليمية، 
العراق إنموذجـاً   :صفحات من تاريخ التكتلات الإقليمية في الشرق الأوسط          -

  ٢٠٠٥، مركز الدراسات الاقليمية، )١٩٥٩-١٩٤٦(
  ٢٠٠٥راسات الاقليمية، أفكار في السلطة وحقوق الإنسان، مركز الد -
-١٩٢١الكورد والأحداث الوطنية فـي العـراق خـلال العهـد الملكـي               -

  ٢٠٠٥، دهوك، )بالاشتراك(١٩٥٨
وجوه وقضايا سياسية من تاريخ العـراق المعاصـر، مركـز الدراسـات              -

  ٢٠٠٦الاقليمية، 
مترجم عـن   (الامبراطورية العثمانية، دراسة في نشأتها وتطورها وسقوطها         -

  ٢٠٠٧، مركز الدراسات الاقليمية، )رنسيةالف
   )٧().مخطوطة(دراسات ومقالات:من قضايا السياسة الخارجية العراقية -

        ولباحثنا أنشطة علمية أخرى تتمثل بإلقاء المحاضرات خلال المواسـم          
الثقافية بجامعة الموصل في كلية التربية، قسم التـاريخ والـدورات التربويـة             

  :ومنها١٩٩٤-١٩٨٨ بين عامي لمحافظة نينوى
  ملامح من تاريخ العراق السياسي المعاصر -
  البداية والآفاق:المقاومة العربية الفلسطينية -
  الصحافة مصدراً للتاريخ المعاصر -

 ذنون يونس الطائي.د.أ
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  ١٩٣٩-١٩٣٢الألماني في العراق-التنافس البريطاني -
  الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال الحرب العالمية الثانية  -
  آراء واتجاهات:فلسفة التاريخ -
  كيف يدرس وكيف يدرس:تاريخ العراق المعاصر -

كما لديه عدداً من المقالات المنشورة فـي الـصحف العراقيـة تتنـاول              
  :موضوعات فكرية وتاريخية عديدة حول تاريخ العراق المعاصر، ونذكر منها

، العـدد   )البغدادية( حول موقع الشعر في فلسفة الحضارة، جريدة الجمهورية          -
  .١٩٨٤ شباط ١٧، )٥٢٨٠(

، )الموصلية(ملاحظات في السلطة وارشفة التاريخ وكتابته، جريدة عراقيون          -
وترجم هذا المقال الى اللغة الكردية الاستاذ آزاد        . ٢٠٠٤ آذار   ٢) ١٨(العدد

، كـانون   )٩١(العـدد ) اربيـل (عوبين صالح، ونشر في مجلـة رامـان         
  .٢٠٠٤الاول

-١٩٠٨ الديمقراطية وصداها في العراق خلال عهد حكم الاتحـاديين         الفكرة -
  .٢٠٠٤ كانون الاول٧، )٥٣(، جريدة الحدباء، العدد١٩١٨

، ٣٨،  ٣٩(الاعـداد   ) الموصلية(المستبد والدين والفضيلة، جريدة عراقيون       -
   ٢٠٠٤تموز ) ٣٧

ميـة،  ملاحظات حول حقوق الانسان في المجتمع المدني، نشرة متابعات اقلي          -
  .٢٠٠٣كانون الاول) ١(مركز الدراسات الاقليمية، العدد 

قراءة عصرية لافكار يوسف السويدي الـسياسية، جريـدة فتـى العـراق              -
   ٢٠٠٥ كانون الثاني٦، )٥٦(العدد ) الموصلية(

صورة من اشكالية العلاقة بين السلوكية الديمقراطية والعرف الدستوري في           -
   ٢٠٠٥ مايس ٣٠، )٤٩(العدد ) اربيل(الآخر العهد الملكي، مجلة الصوت 

قراءة مـن وجهـة      :١٩٣٩-١٩٣٢من ارشيف النشاط الالماني في العراق        -
 آب  ٣٠،  )٥٨(العـدد )اربيـل (النظر البريطانية، مجلة الـصوت الآخـر،        

٢٠٠٥.  
سوريا والرهان الصعب على مائدة الازمـات الاقليميـة، نـشرة تحلـيلات          -

  .)٨(٢٠٠٥ايلول)٣(ت الاقليمية، العدداستراتيجية، مركز الدراسا
وقد كلف مترجمنا بعدد من المهام العلمية والادارية خـلال مـسيرته              

  :العلمية وهي
  ٢٠٠٥-١٩٩٧عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية -
  ٢٠٠٤-٢٠٠٣رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية العلوم السياسية -
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-٢٠٠٣مركز الدراسات الاقليميـة،     ) ميةمجلة دراسات اقلي  (رئيس تحرير    -
٢٠٠٤   

  .مركز دراسات الموصل) دراسات موصلية(عضو الهيئة الاستشارية لمجلة  -
عضو اتحاد المؤرخين العرب وجمعية المؤرخين العراقيين ونقابة المعلمـين           -

  .فرع نينوى-العراقيين
عمـل  ، وي )٢٠٠٦-٢٠٠٣(     وشغل منصب مدير مركز الدراسات الاقليمية       

حالياً استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية التربية ورئيساً للجنة الدراسات           
العليا في قسم التاريخ وقد حصل خلال مسيرته العلمية التي نـاهزت الاربـع              

 كتاب شكر وتقدير، لجهوده العلمية وذلك من قبل السيد          ١٨عقود على اكثر من     
له والسيد رئيس الجامعة وعـدد مـن        وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكي     

العمداء، فضلاً عن حصوله على عدد من الشهادات التقديرية وآخرها شـهادة            
 ٢تقديروعرفان ومنحه درع الابداع مـن مركـز دراسـات الموصـل فـي               

 وشهادة تكريمية ودرع التميز العلمي من مركز الدراسات الاقليمية          ٢٠٠٩نيسان
  .)٩(٢٠١٠ ايلول ٢٩في 

Þìy@êúaŠaénibn×ë@„íŠbnÛa@Z@ @
ينطلق الحفو بوصفه مؤرخاً اكاديمياً من سبر أغوار البحث العلمـي فـي             

، مـن التعريـف الـشمولي       )تاريخ العراق المعاصر  (مجال تخصصه الدقيق،    
التـاريخ  "للتاريخ ومدى ارتباطه بالسلطة في كل زمان ومكان، فيشير الـى ان          

سان، وله أبـواب متنوعـة      معرفة شاملة لكل نشاط فكري ومادي يمارسه الإن       
ويمضي مؤرخنا فـي ايـضاح      " عديدة، سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية    

حدود الأطراف التي تساهم في صنع التاريخ وهل تتشكل من الفرد ام النخبة ام              
السلطة ام ثمة مسافات واحداث متشابكة بعضها مع البعض الآخـر فيؤكـد ان              

لتي مازال لها الريادة في قيـادة المجتمعـات         السلطة مقترنة دائماً بالتاريخ وا    "
الانسانية، الا ان الصعوبة مازالت تكمن في طيات التاريخ الـسياسي، بـل ان              
الكتابة فيه مازالت تواجه عقبات جمة، فالذي يصنع التـاريخ الـسياسي بقـي              
متفرداً ان كان فرداً او نخبة لزمام السلطة المحددة للحركـة الحـضارية فـي               

ويمضي الحفو في إيضاح المسارات التي تهتدي بها السلطة         " لدائمةصيرورتها ا 
السلطة تحمل في جنباتها    "في إطار تكريسها لواقعها وديمومتها ونقائضها بالقول        

نقيضها التاريخي المزمن مع نفسها ومع الآخرين، وتسير باتجاهين متعاكسين،          
مـا يـربط    . لبنّـاء الظلم ونقيضه العدل، والتدهور والنخر والسقوط ونقيضه ا       

بالسلطة هو صناع الحدث والفعل التاريخي، وقد يعتقدون انه من المفضل بقاء            
هذه الفكرة في الكتمان، وهذا هو عين الإشكالية التي تنعكس ليس على المؤرخ             
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وتبقـى الـصورة    . وحده، بل على حركة المجتمع باتجاهها الـصائب ايـضاً         
مظلمةان هـم حملوهـا معهـم عنـد         التاريخية لهذا الفعل التاريخي غامضة و     

مغادرتهم الحياة وفي غالب الاحيان تبقى معهم الى الابد، وهنا يكـون الحـدث              
السياسي صورته النسبية على حساب الحقيقـة التـي هـي جـوهر المعرفـة               

     )١٠("التاريخية
وعن دور المؤرخ ان كان طرفاً مباشراً في عمليـة ارخنـة  الحـدث               

ن امكانياته وقابلياته الذاتية والشروط الموضـوعية       التاريخي ومدى افصاحه ع   
ان القابليـة   : "التي تفعل فعلها في اعادة تشكيل الحدث التاريخي، يقول مؤرخنا         

الذاتية للمؤرخ لها فعلها ايضاً في صياغة البناء العام للفعل التـاريخي، وهـذا              
 ـ               ل لايحصل الا اذا كانت جزئيات الحدث قد اخذت حـدها الادنـى علـى الاق

للاحاطة بهذا الفعل التاريخي، اما الحد الاقصى فهو مايسعى اليه المؤرخ، ليقدم            
لنا فهماً عميقاً للحدث التاريخي وفي ضـوئها يعطينـا اسـتنتاجات متماسـكة              

وفوق كل هذا ينبه الحفو الى اهمية الاحاطة بكـل ظـروف            " ومنطقية وهادفة 
 سياق الاحـداث التـي قـد        ودقائق الحدث التاريخي بما فيه عملية التكرار في       

التكرار في الحدث   " تفضي الى سياقات فلسفية متعلقة بالمفاهيم التاريخية، فيقول       
التاريخي هو مايحير المؤرخ في معرفة جدوى التاريخ، والخوض فـي هـذا              
المفهوم يدفعنا الى مجاهل فلسفية متعددة المفاهيم والاغراض، مع هذا فالتكرر           

انع الحدث بشكل خاص مع الصورة المادية للتـاريخ،         يحدث دائماً اذا تعامل ص    
اما الصورة الفكرية وان حصل فيها تكرار فهي تدخل في طائلة المثالية المطلقة             

ويعـود مؤرخنـا    . )١١("اولاً ثم الاضافة والحذف في بناء وتكوين الفكرة ثانيـاً         
خيـة  ويشدد على اهمية ايضاح العلاقة الجدلية بين الحـضارة والعمليـة التاري           

وكيف ان الحضارة هي اصلاً فعل دائم ومتصل وان العملية التاريخية لاتأخـذ             
ابعادها الحقيقية بمعزل عن التأثير الحضاري للامة، بل هي تتمثلها وتهضمها،           

ان تفاعل الحضارات القديمة قديم قدم الحضارة نفسها، والصورة البديلة          :" فيرى
طارها المحدد في عمليتـي الهـضم       لهذا التفاعل في الصورة الحضارية تأخذ إ      

والإبداع للأنماط المتعددة، وهذا يرتبط بالنفس الامبراطوري لدى صناع التاريخ          
في الحقل السياسي، فكثير مايحصل التماثل في السلوك والصورة الحضارية في           
هذا التشكيل عبر التاريخ، وهذا يعتمد بدوره على معادلة جدلية تأخـذ مـسار              

  .)١٢("نمو والابداعالهدم ونقيضه ال
وللدكتورغانم الحفو، جملة من المنطلقات الفكرية التي ينحت بها كتاباتـه           
ويؤطر منهجه العلمي الاكاديمي بها، والتي تفضي إلى تقديم صورة مـن روأه             
الصائبة الممحصة عبر القرارات المتعددة والاطلاع على المـدارس الفكريـة           
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ات المتعددة للعملية التاريخية، فيعود ليشدد      التاريخية وتشربه بالمناهج والتفسير   
وعندما تكبر الهوة بـين     ) النخبة والجماهير (على ان التاريخ بمجمله هو تفاعل       

الاثنين يقرع ناقوس الخطر، فيتحول الأمر أخيراً أما إلى الثورة أو الفوضـى،             
وحينها تكون السلطة بمفهومها العام مهددة فيختلط البرئ بـالمزيف، وعنـدها            

كما يوضح الحفو، إن لابد    . تسقط حضارة ما لتولد على أنقاضها حضارة أخرى       
من وجود المعادل التاريخي الذي يفضي إلى التوازن الروحي المادي بمـساره            
المطلق وعند اختلال توازن هذه المعادلة، تتكـرر مقابلهـا نقيـضة التـاريخ              

" ا مرة أخرى ليوضح     ووفق هذا الجدل المحتدم يعود باحثن     )العدل-الظلم(الأبدية
إن القوة المطلقة لازالت  تحدد مسارات التاريخ، والقوة الغاشمة تشويه ودمـار             
للتاريخ، في حين إن القوة العادلة هي إعادة التـاريخ إلـى توازنـه ورشـده،                

) يوتوبيـا (أو  ) مثل عليا سـامية   (والإرادة المشتركة لشعب ما تدفعه إلى تكون        
ا تعني تحويل المتصور الأفضل إلى واقع متحقـق،         التي هي بدورها تعني فيم    

يستظل بها ويصنع من خلالها قدره التاريخي والشعوب الضعيفة هي من فقدت            
هذا المعادل الموضوعي فسهلت بدورها على القوة الغاشمة أهانتها، ومـن ثـم             

  .)١٣("الاحتواء وقوعها فريسة الابتلاع
يمية، يعود الحفو ليوضح رأيـه      وفي إطار النظرة العلمية المنهجية الأكاد     

ويشدد على أن الكتابة التاريخية، وفـق النـسق العلمـي المنهجـي لا يمكـن                
بعيداً عن التخصص، لأنهم سيقعون في الخطأ مـن         ) الهواة(ممارستها من قبل    

جراء الابتعاد عن المنهج العلمي وعدم الاتساق من التأويل التاريخي المـستند            
لتفسير التاريخي القائم على النقد والتحليل، ويعبر عن        إلى فهم وإدراك عميقين ل    

كتابة التاريخ من أصعب المهن، ولا يكفي الحصول على الحقيقـة           :" ذلك بقوله 
الموضوعية فحسب، وإنما استنباط العبر والدروس من تفاعل الأحـداث فـي            
صيرورتها الدائرة، وإلا تحول التاريخ إلى مسرحية أشباح عبثية، وبهذا فـإن            

لعامل الأخلاقي يشكل من نقد وتحليل الأحداث، وفي الوقت عينه يكـون هـذا              ا
العامل بدوره هو حصيلة تجاوز للتكرار والأخطاء وإضافة نوعية مجردة لفهم           

  )١٤(تقدم التاريخ سلباً أو إيجاباً 
كما يوضح مؤرخنا بأن من حق أي أمة من الأمـم أن تكتـب تاريخهـا                

 صيغة؟ وهل يكتـب كيفمـا اتفـق أو اعتمـاد            لتفتخر به، ولكن على وفق أية     
الانتقائية في الكتابة أم التركيز على الجانب المضيء وترك المظلم؟، هنا يؤكد            

: " الحفو أن على كتاب التاريخ الاهتمام بما هو ناصع أو قبيح ويعلل ذلك بقوله             
لأن الفرق بين الحالتين هو من يقدم الأفضل للإنسان في محنة صـراعه مـع               

الذاتي والموضوعي، حيث أن الجوع والفقر والمرض والجهل، هم أعداء          قدره  
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الإنسان عبر التاريخ، لكن هذه لا زالت تتكرر، لا سيما وإن الغرق في اتـون               
 )النخـب ( المادية جعل الإنسان المعاصر مهمشاً، ووسع من وحشية أسـطورة         

لروحي بالإنسان  بأنواعها المختلفة، وعلتها المكررة والمملة، هي فقدان السمو ا        
  .)١٥(ممكنة التطبيق) يوتوبيا(ونقله إلى 

وباحثنا ماانفك يربط المعادل التاريخي لمعطيـات الأحـداث التاريخيـة           
السابقة وانعكاساتها على مسارات واتجاهات أحداث التاريخ الحديث والمعاصر،         
باعتبار أن السلطة المطلقة للقوى الكبرى فعلت فعلها فـي توجيـه الأحـداث              

 كمـا   -) الإمبراطوريات المعاصـرة  (التاريخية، وتجئ اليوم الدول الكبرى أو       
" ، وفي ذلك يوضـح    )القوى المطلقة ( لتؤسس لكيانها القوي وفق دعائم       -يسميها

إن الإمبراطوريات المعاصرة، على الرغم من تسلحها بالتنظيم المبرمج والتقنية          
رق الزمن والظـرف، تـؤمن      المتقدمة لازالت كالإمبراطوريات القديمة، مع فا     

بالقوة المطلقة لصناعة التاريخ مما دفع بعض الآخرين، لاسيما فيهم ممن يخدم            
أهداف هذه الإمبراطوريات، إلى التبرير العبثي لهذا الـسلوك مـن حيـث إن              

ولم يزل التاريخ لا    !الشعوب هي مجموعة إرادات تصطرع مع بعضها البعض       
صفوة الرسل والأنبياء الذين مثلوا إرادة االله       يقدم لنا الأفضل على الرغم من إن        

سبحانه وتعالى على الأرض وبشروا بإعادة الأرض إلى توازنها، أعطوا مـثلاً            
هي من حصة االله العلي القدير، وليست       ) القوة المطلقة (و) السلطة المطلقة (بأن  

  )١٦("من حصة الإنسان مخلوقه الفاني
لمـؤرخ المحقـق المـتمعن      ثم يعود مؤرخنا مرة أخرى ويرصد بعين ا       

بالحتمية التاريخية، والمؤمن بثنائية واضداد المفاهيم، التي يحلو لبعض الطغـاة           
الحرية والأيديولوجيـة، والمبـادئ، الماضـي،       (التلاعب بها مع شعوبهم منها      

الحاضر، المستقبل، الدستور، القانون، الحريات العامة، المـسوؤلية المرتبطـة          
إن هذه الألفاظ هي    : "فيوضح هنا ... ، وغيرها )يمقراطيةبالحقوق والواجبات الد  

نقيض الاستبداد والطغيان، يلعب بها الطاغية فهي تـورق الرخـاء والـسلام             
 )١٧(".والحرية وإذا غابت أو غيبها الطاغية يكون هو البديل اللعين والمأسـاوي           
وات والى جانب هذا كله يشدد الحفو، على أهمية الصلة المباشرة بين حضور أد            

:" الكتابة التاريخية والعمق الأدبي للمتصدي لهذه المهمة ولاسيما المؤرخ فيقول         
صحيح إن الأسلوب اللغوي والأدبي في طرح الجملة التاريخية وصياغتها هـو            
المفضل، ولكن التنوع في ذلك مطلوب ايضاً، والمهم هـو إن تظهـر حقيقـة               

  )١٨("الحدث التاريخي جلية وناصعة 
نا الإفصاح عن رأيه في ضرورة الاختيار الصائب فـي          وما يلبث مؤرخ  

المنهج التاريخي لدى المؤرخ المنصف ليجـئ عملـه متزنـاً وأراءه صـادقة           

 نهجيته التاريخية وتجربته الشعريةملامح من م– غانم محمد الحفو.د. أ
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المنهج التاريخي بأفضل أحوالـه أن تكـون الكتابـة          :" وتحليلاته واقعية فيقول  
التاريخية أقرب إلى الكمال والموضوعية في معالجة الأحداث، ولكن ماذا لـو            

، !التاريخ بأجمعه ووجدنا أن منه ما هو صحيح وما هو مشوه أو محرف            قرأنا  
وما هي النسبة المئوية التي يحققها المؤرخ من ذلـك إذا وقـف حـائراً إزاء                

التي يفضلها الإنسان ولا يطبق أغلبها، وعليه       ) الإيديولوجيات(أو  ) اليوتوبيات(
تاريخ على الـرغم    فإن نظريات تفسير التاريخ مطلوبة لكل مؤرخ أو دارس لل         

من أن هذا يعكس في بعض الأحيان تقاطع الحيادية مـع العقائديـة، إلا أنهـا                
 وهنا ينبـه الحفـو إلـى        )١٩("مفضلة إلى فهم حركة التاريخ بمظاهره المختلفة      

ضرورة الالتفات إلى مصادر التوثيـق التـاريخي ويأخـذ إحـداها المتمثلـة              
هو كل الحقيقة التاريخية، بـل      إذ أن ليس كل ما ينشر في الصحف         ) بالصحف(

على المؤرخ النظر في المعلومات التاريخية بحذر شديد للوثوق مـن صـحتها             
الصحف كما هو متعارف عليه فـي دراسـات التـاريخ الحـديث             "وذلك لأن   

والمعاصر، مرجعاً مهماً لا بد منه في معالجة الأحـداث والوقـائع ومتابعتهـا              
، ومع هذا فما تنشره الـصحف        كذلك بشكل مباشر، ومفصل في بعض الأحيان     

بهذا المضمار من مضامين يفضل إخضاعه للمراجعة والنقد والتحليل وبمنهجية          
تاريخية بغية الإحاطة بأمرها ودقة أبعادها، بل التدقيق في الغث والسمين منها،            
ثم مقارنتها إذ تطلب الأمر بما هو موثق ومتطابق مع المعلومة الدالـة علـى               

  )٢٠(الواقعة التاريخية
وعلى الرغم من أن المعرفة التاريخية والوعي التاريخي، قد ارتبطا لـدى   
العديد من الفلاسفة والمفكرين والعاملين في حقل التاريخ، بالتعمق في البحـث            
عن جدوى الحركة التاريخية وصيرورتها، فإن، الحفو، قد     انبـرى ينـاقش                

أن "رفة التاريخية، موضـحاً،     عدداً من الآراء والاتجاهات الخاصة بتأويل المع      
معالجات بعض المفكرين دخلت في نطـاق المفـاهيم والنظريـات والمنـاهج             

منها، ثم استقرت على النظر إلى التاريخ مـن         ) الايديولوجية(المتعددة لا سيما    
زاوية مثالية تعتمد الأفكار والتصورات أساساً لفهمه وتحليله، أو اتجاهاً ماديـاً            

لمادة دورها الفاعل في صنع الأحداث التاريخيـة، وأحيانـاً          يعطي للطبيعة أو ا   
الجمع بين هذين الاتجاهين، ومن ثم استخلاص القوانين العامة التي تحكم حركة            

  )٢١("التاريخ
ثم يعود ويفسر لنا مؤرخنا أسس وغايات انطلاق تلك المعرفة في دراسة            

إن الخط الشمولي   : "التاريخ مع إيضاح الموقف الواضح من فلسفة التاريخ بقوله        
لحركة الأحداث التاريخية التي حددتها مناهج فلسفة التاريخ قد انطلقـت مـن             
أفكار ومذاهب متضاربة أو متطابقة في أحيان أخرى، فالمنطق الأسطوري لفهم           
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-التاريخ كما يظهر، يميل إلى تحييد العقل أو تجاوزه، بغية فهم حركة التاريخ            
لمنطلق الديني يعد الأحـداث التاريخيـة علـى         في حين أن ا   -كما أوضح سابقاً  

الرغم من تلونها واختلافها وتطابقها تدخل في علاقة عـضوية محورهـا االله              
أما المنطلق التطوري لفهم التاريخ فيـراه       "والإنسان والطبيعة   ) سبحانه وتعالى (

 الحفو، قد اختلفت مناهجه بين المثالية والمادية فالنظرة المادية عدت الإنـسان           
والطبيعة حالة جدلية مادية، والتاريخ برأي أصحابها يسير وفق خطوات تقدمية           
تفاؤلية، تقرها مدى فاعلية العقل والعمل الإنساني، وهناك من جمع بين المادية            
والمثالية لإعطاء تفسيرات تطورية اجتماعية وعضوية أو جغرافية وحـضارية          

  )٢٢("اني والحركة التاريخية الإنسعوأخلاقية ونفسية وبطولية فردية للمجتم
من المعلوم أن تاريخ العراق المعاصر، هو الميـدان الأرحـب، الـذي             
انطلقت فيه أبحاث وآراء وطروحات الدكتور غانم الحفو، صوب المرتكـزات           
الأساسية المكونة للحدث التاريخي، مع شدة العناية بالنقد والتحليل واستخلاص          

ريخية على أساس من الفهم المنطقي والـواقعي        الغايات المهمة من التجربة التا    
، ومن نافلة القول أن تاريخ العراق المعاصر، أتسم         "الذي تقود إليه تلك الأحداث    

جله إن لم نقل كله بتشابك أحداثه وتلاطمها وتداخل المرئي منها بنقيضة ممـا              
ن أدى إلى إفرازات وسياسات وآراء بحاجة إلى مواقف تأملية نقدية جادة من لد            

إزاء مهمة صعبة   "كما يرى الحفو    -المؤرخين، وهذا ما جعل المؤرخ أو الباحث      
وشائكة ذلك أن إعادة قراءة الأحداث في فترات زمنية مختلفة، وربمـا علـى              
ضوء حقائق جديدة، توصل إلى قناعة منطقية جديدة لفهما بشكل دقيق ومنصف            

لى منهجية سياسـية    وجلاء الغموض عنها، كما أن إخضاع الأحداث التاريخية إ        
اوايديولوجية أحادية، قد لا توصل غالباً إلى يقين واضح لمعنى هذه الأحـداث،             
وهذا ينطبق على حيثية الكتابة عن مكونات التركيبة العرقية القومية والدينيـة            

   .)٢٣("ضمن إطار الوطن الواحد والهوية الوطنية الواحدة
طبيعة التطـورات الـسياسية     وفي تحليل ذا صلة بما أشرنا له سابقاً، عن          

الداخلية المتلاحقة التي شهدها الحكم الملكي في العراق، لا سيما، خلال حكـم             
وفي ظل التواجد البريطاني المحكوم بالمعاهدات      ) ١٩٣٩-١٩٣٣(الملك غازي   

المبرمة بين البلدين العراق وبريطانيا، والتي أدت إلى تقـاطع المـصالح بـين     
ية في بناء الدولة ومؤسـساتها والحركـة الوطنيـة،          التطلعات الوطنية والرسم  

وتكريس الوجود البريطاني من جهة أخرى، يفسر لنا مؤرخنا ذلـك التنـاقض             
العراق عاش خلال عهد الملك غازي، فترة قلقة اندمغت بطابع العنـف            :" بقوله

والصراعات السياسية المتضاربة والمتلاحقة، مع هذا فهي فترة تظهر للباحـث           
معاً، انطباعات أخرى عن العراق، بأنه كان دولة فتية التكوين تحاول           والقارئ  
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ترسيخ مؤسساتها الجديدة على أنقاض التقاليد السياسية الموروثة، وقد ودعـت           
لتوها هيمنة الانتداب وتعاني من مخاض الاستقلال الدائر بين قيـود معاهـدة             

 ـ       )٢٤(١٩٣٠ ة وتطبيقاتـه،   ، والتناقضات الواضحة في مفاهيم الدسـتور النظري
والانطلاقة المتنامية لتجربة التيارات السياسية بأبعادها المختلفة والتي كانت قد          

  )٢٥("شرعت شيئاً فشيئاً تأخذ مسارها المتصاعد في خارطة هذه الدولة الحديثة
أما عن الاتجاهات السياسية التي سادت الحياة الـسياسية خـلال العهـد             

الساحة السياسية العراقية في هـذا العهـد         "الجمهوري، فيشير مؤرخنا إلى أن    
سادها اتجاهان سياسيان متعارضان مع الديمقراطية الليبرالية الهشة التي سادت          

الدكتاتورية العسكرية ودكتاتورية الحزب الواحـد، كمـا        : "العهد الملكي وهي  
تضاعف دور الدولة العسكرية، ودور الحزب الواحـد فـي توجيـه الحركـة              

 خضع القطاع الخاص إلـى الانحـسار والمراقبـة والإشـراف            الاقتصادية ثم 
والتوجيه، كما ظهرت واختفت أحزاب وأخيراً، انفردت ظاهرة الحزب الواحـد           

  )٢٦(."في الحكم

، - وفق رأي مؤرخنا   -ان هذه التقلبات في هوية السلطة السياسية العراقية       
 جيرانهـا   سادت في دولة فتية نامية، كانت ولا زالت تبحث عن التوازن مـع            

وذات امكانيات اقتصادية هائلة وواجهـت نكبـات        . والمكانة الدولية اللائقة لها   
قاسية الا ان الغالب في الامر، هو الاشكالية المعقـدة التـي بقيـت تتكـرر،                

مـن يحكـم العـراق    : وتبلورت في سؤال محدد، له علاقة بثنائية سلطوية هي       
  وكيف يحكم؟

@òí‹È“Ûa@émbßbègZ@ @
ن كون الحفو مؤرخاً بارعاً ومقتدراً فإنه يمتلك أدوات الكتابة          على الرغم م  

التاريخية وفق المنظور العلمي والمنهج الأكاديمي، فهو في ذات الوقت شاعراً           
مجيداً يفيض شعره بالحكمة والشاعرية الجميلة، وفق الاختيار المناسب للمفردة          

فيض منهـا معانـاة     المعبرة والحس الشعري الصادق المفعم بالمشاعر والتي ت       
            الانسان الذي يتحسس واقعه، ويتألم لما حاق بمجتمعه وابناء جلدته، فهو شاعر
صاحب قضية ونظرة وفلسفة في الحيـاة محـصتها التجـارب المستفيـضة،             
والقراءات المتلاحقة في أمهات الكتب التاريخية والمدارس الأدبية معاً، فجـاء           

رهفة تشعرك بفيض العاطفة الصادقة      شعره منساباً يفيض وجدانية وأحاسيس م     
وبراعة التراكيب المعبرة عن جدلية الحياة والصراع المحتدم دوماً بما يفـيض            

  . به العقل وتتجاوب معه النفس الصافية
، ١٩٦٤حدثني الدكتور غانم الحفو عن صلته بالشعر والتي تعود إلى عام            

محاولاته في نظم القصائد    عندما كان طالباً في الإعدادية الشرقية، فكانت أولى         
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الوجدانية القريبة إلى النثر، واستمرت محاولاته تلك خلال دراسته فـي كليـة             
فاتجه صوب القراءة وتـذوق الـشعر،       ) ١٩٦٨-١٩٦٤(التربية، جامعة بغداد    

أقبل -كما سبق ذكره  -وبعد تخرجه من الكلية وتعيينه مدرساً في التعليم الثانوي        
 لبعض الكتاب والمفكرين والأدباء العرب منهم       على قراءة الروايات والقصص   

نجيب محفوظ، وديستوفسكي، وتشيخوف، ومكسيم غـوركي       : والأجانب، امثال 
والبير كامو وكولن ولسن وغيرهم، وكانت تلك التجربة في القراءة لها أثر كبير             
لاحقاً في الدراسات التاريخية، وفي الوقت عينه شده الاهتمام بدواوين الشعراء           

قدمين إلى جانب الشعراء المحدثين والمعاصـرين، مـع الاهتمـام الـشديد             الأ
بالدراسات التاريخية والأدبية والفلسفية والصوفية مما ولّد لديه الحاجـة إلـى            
ممارسة نظم الشعر النثري، فضلاً عن كتابة تأملات فلسفية وأدبيـة وفكريـة             

  )٢٧(.عامة
، ١٩٧١ إلا في حدود عـام       )الشعر الحر (لم يكتب شعر التفعلية الموزون      

حين يشرق وجـه  (إذ نشرت له أول قصيدة في هذا المجال والتي كانت بعنوان           
  )٢٨().الحقل

كانت دوافع نظم الشعر لديه عديدة في حينها، أبرزهـا الـوعي الثقـافي              
والتاريخي المتراكم، والإحساس المرهف بالحياة والأشياء، والبحث عن معنـى          

يتجاوز الوعي الذاتي المعـاش     )  البديل الأفضل  أي تصور (موضوعي يوتوبي   
  . إلى وعي شمولي ومتقدم

 تبلورت لدية فكرة نشر أول ديـوان شـعري،          ١٩٧٥-١٩٧٣بين عامي   
وبالفعل تم طبع الديوان ونشر ضمن منشورات المركـز الثقـافي الاجتمـاعي             

إشارة عادية إلى مملكـة     (، والموسوم   ١٩٧٦لجامعة الموصل في كانون الأول      
احتوى على خمس عشرة قصيدة، وكان أول وآخـر ديـوان شـعري             ) لوانالأ

: ينشره لظروف خاصة، وعن وضعيته الشعرية في تلك المرحلة حدثني قـائلاً           
وفي واقع الأمر، كانت الحالة الشعرية في هذه الفترة مهيمنة على كل أهـدافي              "

مهنتـي  الثقافية والفكرية، حتى تولد لدي بعض الإحساس بأن الـشعر سـيغدو     
  .)٢٩("الوحيدة، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن

ولأسباب موضوعية وظرفية، تشكل لديه     ١٩٧٧وفي حدود منتصف عام     
شعور خفي وذاتي بأن القراءات المكثفة والمتواصلة بدأت تأكل مـن صـحته             
ونشاطه وكان لوهج نظم الشعر أثر في ذلك، كما راودته فكرة السفر والدراسة             

لأسـباب لا   (ارج البلاد، بعد أن سدت أمامه فرصة إكمال الدراسة فيها           العليا خ 
بل ساد لديه الاعتقاد بأن السفر والطواف فـي بعـض           ). يرغب بالخوض فيها  

جهات العالم، قد تقدم إليه إضافة نوعية جديدة للفهم المعرفي وتعميق الإحساس            
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كمـا أشـرنا    -ه بفرنسا بمعنى الحياة، وأخيراً استقر به المطاف في مدينة بواتيي        
ومع هذا وخلال الدراسـة     .  لدراسة الدكتوراه في تاريخ العراق المعاصر      -أنفاً

هناك بقي هاجس الشعر يطارده بين الفينة والأخرى، فكتـب قـصائد متفرقـة              
للذي اصطاد  (عديدة وفق الظرف والزمان وضمت في ديوان خاص والموسوم          

 فرنسا، وعودته إلى البلاد جـد فـي         وبعد إكمال دراسته للدكتوراه في    ). القمر
قرض الشعر فكتب قصائد تجاوزت العشرين قصيدة أضـيفت إلـى دواوينـه             

  )٣٠(.المخطوطة
لم أمارس كتابـة    "وحينما سألته عن آخر كتاباته للقصائد الشعرية أجابني         

، ثم عاد واسـتدرك     "الشعر حالياً إلا الندرة النادرة، وتركت ذلك للظروف أيضاً        
لا أنني لم أنقطع عن قراءة الشعر الذي له مواصفات الإبـداع والعمـق              قائلاً إ 
 أما عن أبرز الشعراء الذين استهوى شعرهم وشـاعريتهم قـديماً            )٣١("الفكري

قبيل وبعيد نظمي للشعر الحر، وحالي هنـا هـو          :" وحديثاً استهل إجابته بالقول   
من الشعراء، لا   حال الكثير ممن ينظم الشعر، كان لدي اعجاب بشاعرية كثير           

وكنـت أعـي هـذه      .سيما وجدانهم الشعري والفكرة التي عبروا عنها بشعرهم       
المسألة منذ بداية نظمي للشعر، ولكن بمـرور الوقـت ينـسج كـل شـاعر                
خصوصيته الفنية والبنيوية في نظم الشعر، لقد قرأت وأعجبت بشعر العديد من            

 وأبـي العـلاء المعـري       الشعراء وفي المقدمة منهم، شعراء المعلقات السبع،      
والمتنبي وفي الشعر الحديث كان في المقدمة منهم، بدر شاكر السياب، وعبـد             

ومحمد ) ادونيس(الوهاب البياتي، ونزار قباني، وعلي أحمد سعيد المعروف بـ          
مفتاح الفيتوري، ومحمد الماغوط وأمل دنقل وصلاح عبد الـصبور، ومحمـد            

وعن قراءاته لأبرز نتاجات الشعراء      "عفيفي مطر، واحمد عبد المعطي حجازي     
مايكوفسكي وبوشكين وناظم حكمت، وبول الوار، ورامبو،       : الأجانب يذكر منهم  

  )٣٢(.وبودلير وبابلو نيرودا وجاك بريفير
وخلال مسيرته الإبداعية في قرض الشعر، يرى ان العطاء الشعري له           

، مع تأكيده على بقـاء  في السبعينات أكثر منه في الثمانينات من القرن العشرين   
الشعر حالة وجدانية وموضوعية وفنية، واحتراق ذاتي وجذوة ملتهبـة ترافـق            
الإبداع والرؤية الشمولية للأشياء، ولديه أن الشاعر المبدع هو من يكرس حياته            

لها الصورة الأفضل خارج نطاق المأساة البشرية الطاحنـة،         ) ليوتوبيا(وشعره  
من يطارد تكاملية المعنى لدى الإنسان حتـى فـي          كما أن الشاعر الأصيل هو      

وربما يكون هـذا    . أدنى درجاتها على الأقل، ويتشبث في الوصول إلى عالمه        
  )٣٣(.التصور معبراً عن تشكيلة المعنى للشعر الأصيل في الزمن الآتي
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ويفصح الحفو عن تصوراته الواضحة المعبرة عن أهمية تعزيـز الجهـد            
ر الثقافات الواسعة والتي يجدها ضـرورية، لأن هـذه          الإبداعي للشاعر بعناص  

القضية من وجهة نظره تبدو نسبية، وفق البنية الثقافية لكل شاعر، وقد تختلف             
من شاعر لآخر، فضلاً عن اختلاف التجارب الشعرية بين الشعراء أنفسهم، إذ            

ذاتية ، لا يزال مشدوداً بين الإرادة ال      -شاعرنا-أن الشاعر المعاصر وكما يراه      
وبين العالم الفسيح المعقد والمقفل أمامه ويشدد الحفو هنا، على أهمية التمييـز             
بين أنواع من الشعراء في حالة التصنيف الإبداعي، فقد نرى من الشعراء مـن              
هو مغترباً أو شريداً أو يبحث عن يوتوبيا مفقودة، ومنهم من يـستهلك وعيـه               

ئاً يدفن وعيه فيه، ومنهم مـن يـسابق         الثقافي بشكل مجاني كي يجد له ظلاً داف       
الأضواء ويداهن السلطة، ومنهم من استهلك أدواته الشعرية وجذوته الفكريـة           
واقفل على نفسه ويقتات على الشهرة، ومع ذلك تبقى قـراءة الـشعر ونظمـه               
تتأرجح بين الذاتية والموضوعية، لأن الشعر يبقى دائماً فن إبداعي خاص قائم            

يتذوقه أو يتذوق لوناً خاصاً منه، وهناك من يفضل النظر إلى           بذاته، وهناك من    
الحياة الاعتيادية بسهولة ومعايشتها كما هي، دون الغوص في أعمـاق الـشعر             

  )٣٤(.الذي يهذب النفس ويعطيها معاني إنسانية سامية
وفي هذا الإطار يطرح الحفو وجهة نظره، إذ يـشير إلـى أن الـشاعر               

ن تراثه وتراث العالم، أي بين بيئته والبيئات العالمية         المعاصر عليه أن يميز بي    
الأخرى، وأن يجد مكانه الصحيح بين هذين البعدين من الثقافات، وعليه البحث            
عن ملكاته الإبداعية خلال طرح الأفكار الشعرية وتجنب التناقض والمجاملـة           

  )٣٥(.والابتعاد عن الغموض غير الدال على الفكرة
 بأن على الشاعر المعاصر، البحث عن أدوات فنيـة   -شاعرنا-كما يؤمن   

جديدة، لأن الأفكار قد تتكرر، والأحاسيس قد تتشابه لدى الكثير من الـشعراء،             
لكن الوسائل والأدوات الفنية هي التي تعطي للشعر الصورة اللغوية المبدعـة،            
والموازنة الصحيحة بين المحلية والكونية، كما أن للشاعر المعاصـر، مهمـة            
أخرى، هي تجنب الوقوع أسير الأحكام الذاتية والنظريات والمصطلحات النقدية          

لأن . التي غدت أشبه ما تكون بالشبكة والنظريات المعقدة من الألفاظ المجـردة           
هذه النظريات في أساسها قامت على أكتاف إبداع الشعراء أنفسهم، بل كثيـراً             

نها تمجد في بعض الأحيان     مما أخمدت أنفاس مواهب شعرية كثيرة، في حين أ        
بمواهب عادية وتجعل منها مواهب خارقة، ويختم الدكتور الحفو آراءه الأدبيـة           
بالتأكيد على، أن الشاعر شاهد على الحياة، وبإمكانه أن ينسج معالمهـا بلغتـه              

  )٣٦(.الشعرية الجديدة، والمبدع هو من يراها كل يوم بوجه جديد
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ه الأدبيـة، فبقيـت دواوينـه الـشعرية         لم تتح الفرصة لنشر جميع أعمال     
محفوظة تنتظر الفرصة لنشرها في قابل الأيام، على الرغم من نـشر بعـض              
قصائده في الجرائد والمجلات المحلية، ولعل أبرز أعمالـه الأدبيـة، ديوانـه             

، واقتطف هنا مقطعاً من     )إشارة عادية إلى مملكة الألوان    (المنشور، والموسوم   
  )  للزمن المألوفرقصة ثلاثية(قصيدة 
  ..حدثني

  قاموس الشهداء
  عن كابوسٍ يرعب حتى الموت

  ..حدثني
  قبل طلوع الفجر

  شيئاً
  الشعراء-عن أوجاع الثوار

  ....حدثني
  عن قمر أخفاه دمي
  بين عروق الخبز
  )٣٧("الزنزانة -ومقصلة التعذيب

) يـاة خواطر في جبهة الح   (    أما أعماله الأدبية المخطوطة، فهي عديدة، منها        
. خـاطرة ) ٢٥( وأشتملت على    ١٩٧٠-١٩٦٨كتبت هذه الخواطر بين عامي      

قـصيدة،  ) ١٢(وهو قصائد نثر تـضم      ) النوارس تفضل البحر دائماً   (وديوان  
) ٣٧(وهي قصائد من الشعر الحر  ضمت        ) تأملات في أسئلة ممنوعة   (وديوان  

) اء واللعبة العد(قصائد منها قصيدة    ) ٩(وضم  ) البحر والكلمات (قصيدة وديوان   
  :ومما جاء في مقطع منها

  ..تعدو
  .... هلعاً

  تتحرى وجه الظل
  المسكون بحرب الواحد ضد الواحد

  والكل يدين الكل
  بطلسم هذي اللعبة

  لاينجو أحد من هذا البحر
  العاصف

  والرقم الوهم
  )٣٨(.مع وقف التنفيذ
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قـصائد كتبـت    ) ٧) (للذي اصطاد القمـر   (كما ضمت ديوانه المخطوط     
للـذي  (جمعها خلال دراسته خارج البلاد، وأشير هنا إلى مقطع من قـصيدة           بأ

  :التي حملت عنوان الديوان، فيقول)اصطاد القمر
  هل أهرب من منفى الغربة للغربة؟

  انفضت من مجلسها
  التيه" آلهة " 

  ومعبدها
  )٣٩(.ومض يبحث عن وجه الثائر والناسك والقديس

) بصمات النهر الـصامت   (اً ديوان   ومن دواوينه الشعرية المخطوطة أيض    
) سلاماً أيتهـا الهاويـة    (قصيدة، أما ديوانه المخطوط الأخير فهو       ) ١٦(وضم  
  جاء فيها) سنوات هرمة(قصيدة ونقتطف هنا مقطعاً من قصيدة ) ٢٠(وضم 

..."  
  مدني

  هجرت حليتَها
  وانكفأت صماء

  ....أوقاتي
  أنقاض من نُكر الأصحاب

  وبخل الصدقِ
  زمن المتداعيوجهل ال

  )٤٠(في الثرثرة العمياء
©aò¸bZ@@ @

يعد المؤرخ الدكتور غانم الحفو، أحد أبرز الأساتذة المتخصـصين فـي            
مجال الكتابة التاريخية لا سيما تاريخ العراق المعاصر، وفق المـنهج العلمـي             

  . الأكاديمي المستند إلى النقد التحليلي في الاستنتاج والإستدلال
 العلمية وعلى نحو خاص، المؤلفات والبحوث، بالرصـانة        إمتازت نتاجاته 

وكان منهجه  .ودقة اختيار الموضوعات المهمة والمفصلية في أحداثها وتأثيراتها       
واضحاً من خلال طبيعة المناقشات لعوامل الأحداث التاريخية من حيث العلـة            

ليـة التـي   بأنه أقرب إلى المنهج الهيكَلي أو الجدلية الهيكَ      -ويتراء لي -والمعلول
، والتي تقوم أساسـاً علـى       )المركب الجديد =نقيضها+الفكرة(تقوم على أساس    

تغليب العقل المثالي على العقل المطلق والذي تقع في حدوده الأحداث التاريخية            
وبمعنى آخر أن صراع المتناقضات هي التـي تنـتج المعطيـات التاريخيـة              

 وتجربته الشعريةملامح من منهجيته التاريخية – غانم محمد الحفو.د. أ



 >>  

  

)١٩( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISW@H@LæbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR

نا أن نتلمسها في العديـد مـن        والملامح الحضارية للأمة وهذه المقاربات يمكن     
  .الآراء والطروحات الآنفة

وهنا لا بد من التقرير بأن الحفو قد تفوق في طرح أفكاره وآراءه الجريئة              
القائمة على عمق النظرة الثاقبة للأحداث والمـستمدة مـن القـراءات الجـادة              

حفـو  كما أن لل  . والاحاطة بأبعاد ونتائج وشروط وإفرازات الأحداث التاريخية      
القدرة الكبيرة على ربط الجزيئات بعضها مع البعض الآخر، وتوظيفهـا فـي             
عملية استشراق المستقبل في احايين عدة، وبتصورات مبنية على أساس ثابـت            

  . من النظرة الواقعية
كما لا بد من الإشارة إلى سلاسة تعابيره وعباراته المركزة المعبرة عـن             

  . رخاً ذو قضية ورسالة علميةالفكرة المراد معالجتها بوصفه مؤ
وفي الجانب الآخر من عطائه الإبداعي، لمسنا مدى شاعريته وإحـساسه           
المرهف الموشح باللغة الرشيقة المعبرة عما تجيش به نفسه من آمال وتطلعات            
حبيسة، ملؤها الدفء والحنو والجدل الذي يتنازعه ويسحبه نحو التأشير لأهمية           

ح نحو القيم الإنسانية الرفيعة وتأصـيل الوجـود         الفضائل وحب الوطن والجنو   
  . الإنساني وفضائله وكشف زيف الأشياء من خلال الصراع المحتدم دوماً

أستاذ متمرس قدير ذو تجربة بحثية علمية معمقة إمتلك أدواته          -فهو عندي 
البحثية العلمية والادبية فاختط بذلك مكاناً متميـزاً لـه فهـو مـدعاة للفخـر                

  .والإعتزاز
”ßaìaZ@ @

، )٢٠٠٦الموصل،  (غانم محمد الحفو، وجوه وقضايا سياسية من تاريخ العراق المعاصر          )١(
  . ٨-٧ ص ص

 )نسخته الشخصية (السيرة الذاتية والعلمية للأستاذ الدكتور غانم محمد الحفو، مخطوطة           )٢(
  .١ص

  .١٣/٣/١٩٦٩ في ٩٦١كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، المرقم  )٣(
  .٢٦/١٢/١٩٨١ في ٧/٩/٢٣٤٠٢ التعليم العالي والبحث العلمي، المرقمكتاب وزارة )٤(
 )٢٠٠٨الموصـل،   (عمر محمد الطالب، موسوعة أعلام الموصل في القرن العـشرين          )٥(

  .٣٩١ص
 )٦( ، ضـيف الأسـبوع    ٢٠٠٤تشرين الأول   ٣١)٥٢(أنظر جريدة فتى العراق، العدد       )٦(

  .غانم محمد الحفو.د.أ
محمد الحفو، مؤرخاً وشـاعراً، موقـع ملتقـى أبنـاء           غانم  .د.إبراهيم خليل العلاف، أ    )٧(

 . الرابط الموصل، متاح على
http: //mosul-network.org/ 

  .٣السيرة الذاتية والعلمية، المصدر السابق، ص )٨(
  .٦-٥المصدر نفسه، ص )٩(
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، جريـدة   "ملاحظات حول السلطة في أرشـفة التـاريخ وكتابتـه         "غانم محمد الحفو،     )١٠(
  .٢٠٠٤، آذار، )١٨ (العدد )الموصلية(عراقيون 

  . المصدر نفسه  )١١(
  . المصدر نفسه  )١٢(
  .١ص)محفوظ، بحوزته) (وثائق وأرشيف خاص(غانم محمد الحفو، من ملف   )١٣(
  .١المصدر نفسه، ص  )١٤(
  .٢ المصدر نفسه، ص )١٥(
  .٢الحفو، من ملف وثائق وأرشيف خاص، ص  )١٦(
  .٢٤ص ) ٢٠٠٤الموصل، (غانم محمد الحفو، أفكار في السلطة وحقوق الإنسان   )١٧(
  .٣لحفو، من ملف وثائق وأرشيف خاص، صا  )١٨(
  .٣المصدر نفسه، ص  )١٩(
  .١٠١الحفو، وجوه وقضايا سياسية، ص  )٢٠(
هاشم يحيى الملاح وآخرون، دراسـات فـي فلـسفة          : أنظر، غانم محمد الحفو، في      )٢١(

  .٦٥ص) ١٩٨٨ الموصل،(التاريخ 
  .٦٦المصدر نفسه، ص  )٢٢(
رد والأحداث الوطنيـة فـي      أنظر، غانم محمد الحفو وعبد الفتاح علي البوتاني، الكو          )٢٣(

وعن التطـورات   .٧ص )٢٠٠٥دهوك،  (،  ١٩٥٨-١٩٢١الملكي   العراق خلال العهد  
، أنظر ما سطره الحفو في جاسم محمد حسن          تأسيسه السياسية التي شهدها العراق منذ    

  .   وما بعدها٤٥ص) ١٩٨٦الموصل ( وآخرون، تاريخ الوطن العربي المعاصر
مبرمة بين العراق وبريطانيا، يمكـن مراجعـة عبـد          ال١٩٣٠للتفاصيل عن معاهدة      )٢٤(

  ).١٩٨٣بيروت، (العراق في ظل المعاهدات  الرزاق الحسني،
  .الحفو، وجوه وقضايا سياسية  )٢٥(
غانم محمد الحفو وآخرون، خصائص الاقتصاد العراقي، الواقع، الإشكالية، المستقبل            )٢٦(

  .١٩ص) ٢٠٠٤ الموصل،(
  .٢٠١٠/آب/٩مقابلتي له في   )٢٧(
نيسان  ٢٧،  )١٨٧( ، العدد  )الموصلية(أنظر جريدة الرسالة     ،  على القصيدة  للإطلاع  )٢٨(

١٩٧٣.  
  .المقابلة السابقة  )٢٩(
 .٤الحفو، من ملف ووثائق وأرشيف خاص، ص  )٣٠(
 .المقابلة السابقة  )٣١(
  .المقابلة نفسها  )٣٢(
حول موقع الشعر في فلسفة     "للمزيد من التحليلات والآراء، أنظر، غانم محمد الحفو،           )٣٣(

  .١٩٨٤شباط١٧، )٥٢٨٠(، العدد)البغدادية(ريدة الجمهورية ج" الحضارة
وعن طبيعة شعره من ناحيتي اللغة والمضمون، أنظر عبد الغفار عبد الجبار عمـر،                )٣٤(

الموصـل،  (ألق النص، دراسة للبنى الفنية والموضوعية في شعر الموصل المعاصر           
  .٧٧ص ) ٢٠٠٩
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يري، أنظر، غانم محمـد الحفـو،       وللمزيد من الإطلاع عن آرائه حول الأدب الجماه         )٣٥(
العـدد  ) الموصلية(مجلة الجامعة   " الأدب الجماهيري بين الضرورة والعطاء الثوري     "
  .٣٦، ص ١٩٧٦آذار،  )٦(

، كما يمكن الإستزادة حـول شـعره        ٥ص..الحفو، من ملف ووثائق وأرشيف خاص       )٣٦(
روايـة  : حكايات من دفتـر الـذاكرة     "عنه، عبد الوهاب النعيمي      وشاعريته بما كتبه  

الخاصة بمهرجان الربيع التاسع عشر     (جريدة الربيع   " وعشرة مؤلفين في مقهى شعبي    
  .١٩٨٧ آذار، ١٥) ٢(العدد ) بالموصل

للإطلاع على تفاصيل القصيدة كاملة، أنظر، غانم محمد الحفو، اشارة عاديـة إلـى                )٣٧(
 سعيد في   وقد علق على الديوان الشاعر أمجد محمد      ). ١٩٧٦الموصل،  (مملكة الألوان   

  .١٩٧٧حزيران ) ١٩( مقالته المنشورة في مجلة الجامعة، العدد
  .٢٠٠٦آذار،  )٩( للإطلاع على القصيدة كاملة، أنظر، مجلة مناهل جامعية، العدد  )٣٨(
 تـشرين الأول    ١٤ )١٠(للإطلاع على القصيدة كاملة، أنظر جريدة الحدباء، العـدد            )٣٩(

١٩٧٩.  
 كـانون   ٥) ١(، العـدد    )الموصلية(ريدة الغد   للإطلاع على القصيدة كاملة، أنظر، ج       )٤٠(

  .٢٠٠٤الثاني 
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‹í‡ß@Þaìßc@âbníþa@À@Ý–ì¾a@åßpýv@Þý‚@@ @
ïãbàrÈÛa@‡èÈÛa@‹‚aëc@À@òîÇ‹“Ûa@òàØa@@ @

  
†@N†ìà«@Ýî»@òië‹Ç@*@ @

  
 تاريخ قبول النشر  تاريخ استلام البحث

١٨/٦/٢٠١٢  ٢٠/٣/٢٠١٢ 
  

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
 العثماني في هد في الموصل خلال العلأيتام اأموال دراسة مدير تعد

 التاريخ الاجتماعي،إذ كانت لدراسة مهما مصدراالشرعية سجلات المحكمة 
المحكمة الشرعية الجهة الشرعية المختصة والمعنية بالأيتام والحفاظ على 

 أموال مدير وليةأموالهم واستثمارها  وتنميتها وبهد ف إيضاح طبيعة ومسؤ
 حالات اعتمدت الوثائق الرسمية في سجلات عدة،فقد تضمن البحث الأيتام
حكمة الشرعية والتي من خلالها يرتسم مبنى البحث إذ تضمن البحث حالات الم

  . في ثنايا البحث تفاصيلهاعدة سنبين 
  

The Director of the Underage Orphans' Wealth in the 
Records of the Sharia Court During the Ottoman Period 

in Mosul  
Dr. Ouruba  Jameel  Mahmoud  Othman  
Abstract 

The study of the director of the underage orphans' wealth 
in the records of the Sharia Court during the Ottoman period 
in Mosul is regarded as one of the major sources for studying 
the social history of that period. The Sharia Court is viewed as 
the legal and specialized authority which is concerned with 

                                           
 .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ مدرس *
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the orphans' issues, besides investing and keeping an eye on 
their wealth. In order to clarify the responsibility of the 
director of the orphans' wealth, the research tackles several 
cases depending on the official documents in the Sharia 
Court's records. 

òß‡Ô¾aZ@ @
 سجلات المحكمة خلال من أموال الأيتام في الموصل مدير دراسة تمثل

 مهما لدراسة التاريخ الاجتماعي مصدرا العهد العثماني أواخر فيالشرعية 
 مدير مهام طبيعة لتوضيحلمدينة الموصل،في ذلك العهد،وهذا البحث محاولة 

 وجدنا إن هناك مهام ، من خلال البحث ،  العهد العثمانيأواخرأموال الأيتام 
 إلا إننا وجدنا أن هناك توسع في هذه ،  نص عليها الدستورالأيتاملمدير أموال 

 تناول البحث وقدالمهام عند رجوعنا إلى وثائق المحكمة الشرعية في الموصل، 
  . ثنايا البحث    سنوضح تفاصيلها فياورعدة مح
Ñí‹Èmc@‹í‡ß@Þaìßâbníþa@@IQHZ@ @

 الذي يمثل حقوق الأيتام ويدافع ، من الملاكات العدلية في الموصلوهو
 إلى أحدى الدوائر ،وينضم)٢ (عنها أمام المحكمة الشرعية بالموصل

نائب ( أحد أعضاء المحكمة الشرعية التي تتألف من القاضي ،ويكونالعدلية
 حدد وظيفته وواجباته النظام ،وقد)٣(كتاب ومحضر باشي  وستة رئيسا)الشرع

  والذي يسمى بنظام أموال الأيتام ،م١٨٥١/هـ١٢٦٨الصادر في سنة 
 الخاصة بأموال ات المحكمة الشرعية في الموصل تختص بالمداين،وكانت)٤(

 ،ويتم)٥( قاضي الشرع قراره بشأنها،ويصدرالأيتام التي جرت بحجة شرعية
 موروال الأيتام من قبل القاضي، ويكون مسؤولا عن عدة أتعيين مدير أم

  : أهمها
 علـيهم عنـدما     والإنفـاق - ب ، واستثمارها وتنميتها  يتام أموال الأ  حفظ  - أ

 لقوله تعالى   ،ووفقا)٦( تسلم لهم أموالهم بعد ذلك       ،حيثيبلغون سن الرشد  
َ ":       رخَي ملَّه لاَحى قُلْ إِصتَامنِ الْيع أَلُونَكسيسـورة البقـرة آيـة       " و
 ،}٢{سورة النـساء آيـة      "  الْيتَامى أَموالَهم  وآتُواْ" ،وقوله تعالى   }٢٢٠{

 الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْما إِنَّمـا يـأْكُلُون فِـي            إِن" وقوله تعالى 
  يسا ونَار طُونِهِمبنلَوا   صعِيرمدير  قيام -ج ،}١٠{سورة النساء آية    " س 

 يقرضه ،قرضه القطع : عرف عند أهل اللغة    الذي:أموال الأيتام بالقرض  
 وقال أبو إسحاق النحوي معنى القرض في قوله تعـالى           ،بالكسر قرضا 

 واللّه  كَثِيرةً ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضا حسنًا فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا           من:"

 مدير اموال الايتام في الموصل من خلال سجلات المحكمة الشرعية في اواخر العهد العثماني
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الـبلاء الحـسن    "}٢٤٥{سورة البقرة آية    " وإِلَيهِ تُرجعون،  يقْبِض ويبسطُ 
  .)٧( أو يفعله ليجازى عليه، الرجليعطيهما:وعنده أهل القرض 

 يرد مثله علىأنشرعا "هو تمليك الشئ ": فعرفه الفقهاء ، اصطلاحاأما      
 القدر أوفي سواء كانت في الصفة،للمقترضوسمي بذلك لأن المقرض يقطع ،"
جب على المقترض الاقتصار على رد العوض فقط،فلا يجوز للمقرض وي

 ربا ولو إنهاشتراط النفع مقابل القرض،فلو أشترطه،حكي إجماع المسلمين على 
  .)٨(" عن طيبة نفس منه بالتبرعط المقترض زاد في القدر أو الصفة  بلا شردر

Ša†⁄a@Œbè§aðâbníþa@Þaìßc@òíbÇ‹Û@Z@ @
 صو عضو في المحكمة الشرعية ويدير ملاك خا        أموال الأيتام ه   مدير

هــ  ١٣١٠سـنة  في للمحكمة الشرعية،    الإداري الجهاز   تكونبشؤون الأيتام و  
 ،ومعاون ومقيد أول ومقيد ثاني    ، من رئيس كتاب ومسودين ومبيضين     ،م١٨٩٢/

 ،إلا)١٠()حسين أفندي ( تقلده   ،الذي)٩( إلى جانب مدير الأيتام    ،مقيد ومحضر باشي  
 أحدثت الدوائر العدلية بعـض التغيـرات        ،فقدم١٨٩٤/ هـ  ١٣١٢سنةأن في   

 والأخر بعنوان محضر باشي      يتامالطفيفة إذ تضم موظفا بعنوان مدير أموال الأ       
) وهو المسؤول عن تبليغ أوامر المحكمة واستدعاء وإحضار ذوي العلاقة إليها          (

 ،)١١( دائيـة  أعمالها بمحكمة الحقـوق الب     ،وأنيطتإلا أنها ألغيت محكمة التجارة    
م استحدثت لجان ومحاكم جديـدة فـي الموصـل          ١٩٠٧/هـ  ١٣٢٥سنةوفي  

المحكمة الشرعية إذ ضـم هيكلهـا       : وأصبحت الدوائر العدلية تتألف كما يلي       
 ومن ستة كتاب ومدير محضر باشي       رئيسا)نائب الشرع (الإداري من القاضي    

م، ١٩١٢/ هـ١٣٣٠ةسن،وفي  )١٣ ( يعمل بمعيته موظفان   لذي،ا)١٢ (ومدير الأيتام 
اهتمت المحكمة الشرعية بمتابعة قضايا الأيتام وأموال القاصرين حيـث وجـد            

 امـه  مه ومن)١٤(منصب مدير أموال الأيتام  في المحكمة وتقلده جرجيس أفندي           
  : استنادا إلى الدستور الإدارية

م  في ذيله  إن مدير ١٨٧١/هـ ١٢٨٨ نظام إدارة لولايات في سنة أورد -١
  عنه حسب الأصول،ولابدلا ويتعين آخر نتينتبدل مرة في كل س يلأيتاما

يجوز انتخاب المدير في دورة انتخابية ثانية بعد  انتهاء مدة مأموريته 
  .) ١٥(الأولى

 ليكون خاص ، الأيتام ويوضع في مركز كل قضاءيجهزالمديرصندوق -٢
 وتوضع هذه الصناديق مع ، حصص الأيتام وتحفظ في أماكن أمنةبحفظ
 البلدة واحد الأعضاء قاضي ويختم عليها بأختام ،ال خزينة الدولة سويةأمو

 الأيتام التي توضع داخل أموالومدير أموال الأيتام، ويحفظ كل من 
يتيم مع أي  توضح مال ، قماشبقطعةالصناديق على حدة وتربط علية 

 عروبة جميل محمود.د
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 ثم إذا أراد احد أن ،هاالتصريح والإعلان عن اسمه وشهرته ومقدار
دراهم فيحضر أولا إلى مجلس المدينة ويريه الأشياء التي يرغب يستدين 

في رهنها ومتى حصلت الأمنية بذلك،أو بتقديم عدة كفلاء معتبرين 
 الصندوق المذكور إلى المجلس،ويفرز المبلغ  المطلوب ذاك تيستحضروق

 كان كلا من كاتب المحكمة والوصي من مال إي يتيم ضوروبح
ثم من بعد أن تعلن في ،لجميع ويسلم للمديوناستقراضه،ويؤخذ بحضور ا

 ان إذا ك،حجة الإدانة والأشياء المرهونة أو يجري فراغ المقتضى شرعاً
الدين مرتبطا بكفلاء فقط على أن كلا منهم متكفل بإعطاء المبلغ 
المستقرض على حدته أو أن كلا منهم يكفل المبلغ المتوجب على ذمة 

  بأنه قد ، في يد الوصيالموجودةالقماش  قطعة،على " يوضح آنذاك ،غيره
 مقدار كذا دراهم  في تاريخ كذا إلى فلان ثم تتحرر بعد ذلك أستقرض

حجة الإدانة وتعطى إلى الوصي  وما تبقى من الدراهم توضع في 
  .)١٦(الصندوق ويحفظ  مختوما عليه بأختام مدير الأيتام والأعضاء والحاكم

 تحت إدارة ،ك والأراضي تبقى عينا من الأملاتستثمر  التيالبقية
 والمجنون يرة الصغير والصغحصصتكون بإشراف المدير وهي  والأوصياء

والمعتوه أو من أرباح نقودهم يجهز لأجلها صندوق الأموال إلى مجلس البلدة 
مرة في كل ستة شهور بحضور الأوصياء وترى محاسبتها بحضور الجميع  

  في دفتر قسام اليتيمقية التي ترى ذيلا  وتوضع البوقومن ثم يفتح الصند
 قيام أيضا ثم يقفل الصندوق ويرسل إلى محله بعد يه يد وصفي القماش وقطعة

 أما ،كلا من النائب ومدير أموال الأيتام واحد الأعضاء  بختمه  حسب الأصول
تخصص لهم بموجب الحجة التي تعطى لهم من  تنفقة الأيتام وثمن الكسوة التي

 الشريف التخصصات الآخر وكافة التي قد تخصصت لهم طرف الشرع
بمعرفة الشرع فتمنح لهم من حاصلات الأملاك والعقارات،إذا كان لهم شئ من 

 يمنح في كل شهر ، فمن دراهمهم المتوفرة في الصندوق بسند مقبوض وإلاذلك
  .)١٧(من طرف الوصي
 التي ةهمالأمور الممن ) القاصر(إدانة واستدانة مال اليتيم  إن من

 نفع الأيتام يحصل بتمشية ذلك في طريقه ،وانتحظى بالدقة والاهتمام
 على نقود المحافظة في من الضروري بان تحصل النظارة الدقة وكان،أيضاً

 وكذلك تصرف الهمة في أمر ،الأيتام الموجودة في الصناديق وحمايتها معاً
وهو أن عشر "ا هذا   ما هو جار في يومنعلى "، من الأموالاكمإدانة ما يتر

مال الأيتام تعطى لأحدى عشر ونصف،بمعنى أن الكيس يتربح ستة غروش 
وعشرة فضة برهن معتبر وكفيل قوي،أما إذا كان مال بعض الأيتام لا يمكن 

 مدير اموال الايتام في الموصل من خلال سجلات المحكمة الشرعية في اواخر العهد العثماني
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 حينئذ فتجوز ،  وتوفرت دراهمهم في الصندوق،إدانته على وجه العادة الجارية
 من وأمثالها والصيارففة  الصيركنإدانتها بفائض كل كيس خمسة أما
الحالة  وهذه ، لمجرد حصول المنفعة لليتيم،الأصناف المعتبرة والمحلات القوية

،يعني من الخمسة وعشرين ألف غرش  يستدينون كثيراًلذين في حق ايتجر
 على انه وجد من يستدين من الكيس بستة عروش وعشرة فضة  فلا ،فأكثر

قة  وإذا بالفرض  ما أمكن إدانة مال اليتيم  بأقل من ذلك بهذه الطريإدانةتحصل 
 أيضا فيكون أجدر من توفير الدراهم  عبثا أن يصبح تحويلها صورةعلى هذه ال

 وكانت تدقق هذا الأموال كثيرا من طرف المأمورين ، بأوراق نقديةوإبدالها
  .)١٨( الصورة التي يكون بها منفعة وخير لليتيم إجراءب

 المحكمة الشرعية في وثائق استنادا إلى يتاملأل اأمواأما مهام مدير 
  :  نجملها بما يليأن فيمكن،الموصل

 قرض حصص نعامة ع وكالة جراءإب يسمح الأيتامموال  أمدير كان -١
حضرت المرأة  ":م١٨٩٠/هـ١٣٠٨ لسنة الآتي كما في النموذج الأيتام

 الساكنة ،)عخ بنت.ح"(الجائز والنافذ إقرارها وتصرفاتها في جميع الوجوه 
 االله ومرعي بن عبد بتعريف خورشيد لمعرفة،ا)١٩()جهارسوق(في محلة 

من سكان باب الجديد ) ح بن خ( معها وحضر ،حسن من محلة باب الجديد
على)٢٠( ومعترفة بالطوع والرضا قائلة أني بحسب وصايتيةَوقررت مقر 

قد  ،)أفندي.س  (فىأولادي الصغار أمين وشوكت ويوسف أولاد المتو
 يدين بقية حصص أن،)ح بن خ(أوكلت من طرفي الحاضر المرقوم 

 بعد انقضاء مدة إدانتها وقطع نفقتهم منها وعلى قبض المرقومينالصفار 
النفقة المقدرة لهم من مدير أموال الأيتام، وعلى إرسالها وإيصالها وكالة 

  .)٢٢"( فقبل الوكالة المذكورة وتعهد بأداء مراسيمها،)٢١(ةعام
 المعتمد في مجال الوصايا على أموال النظام أن من خلال الوثيقة ضحويت
 كان يقوم ، بإدارة مدير أموال الأيتام في الموصل إبان العهد العثماني،الأيتام

 الذي يؤكد على تحميل الوصي على أموال )٢٣(النعمانعلى مذهب أبو حنيفة 
ل يتصرف بأموالهم وفق  ،بالأيتام على ة ولا يسرف بالنفقيقترالأيتام أن لا  

 ،)٢٤ (الأيتام يحفظ احتياجات بمامقدار المال متحريا حالات السعة في النفقة،
 مدير الأيتام يتمتع بمؤهلات إدارية ومعرفة بالأمور الشرعية،ويظهر ذلك وكان
 في إنفاق أموال على القاصر نفسه،كما في تلبية كافة احتياجات خبرتهفي 

 حتى يبلغ القاصر سن ، والكسوة والتعليمالقاصر من الطعام والشرب
  .)٢٥(الرشد،وعندها يسلم القاصر ماله من غير ضرر ولا مفسدة

 عروبة جميل محمود.د
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 )٢٦( عن طريق الكفالةلأيتامال اأمو وقرض بإدانة الأيتام أموال قيام مدير -٢
  :م ١٩٠٠/هـ١٣١٨ لسنة الآتيكما في النموذج 

م ١٩٠٠/هـ١٣١٨ سنة الشرعية لل المحكمة الموصسجلات وتطرقت
 أموال الأيتام في الموصل،محمد أفندي بن خضر مدير قام فقدإلى قضية أخرى،

ك ( المدعو بقرض، رةمن سكان محلة عمو البقال من محلات المدينة المذكو
 مبلغا من مال البنتين ،من سكان محلة رأس الكور)أفندي بن ع أفندي

ن محلة باب  سكامن)س بن ع( المتوفى بنتي)ف وص( القاصرتينيرتينالصغ
 ،خالصة)٢٧(غرش مبلغ وقدره ألف ،المسجد من محلات المدينة المذكورة

 من المدير المرقوم ى واشترفأستدانهاوقبضها)أفندي.ك  (المدعو إلىوسلمها 
 مائة فضة بثمن وقدره ن،ساعة من مال الصغيرتين المذكورتي،محمد أفندي

 فاشتراها سنة كاملة ،إلى مؤجلة من تاريخ هذه الوثيقةالصةوعشرون غرشا خ
 ومائة ألفالمجموع ا فصار المبلغان المرقومان البالغان من حيث ،و قبضها منه

 وواجب الأداء ،لازم في ذمته للصغيرتين المذكورتينةوعشرون غرشا خالص
 حضر مجلس ، في تقريره المشروحإليه صدقه المدير المومى أنالوفاء،فبعد 

ع ( إليهبن المومى  )أفندي-ن(ن وهو  المستديأخو الشرع الشريف الأنوار
 التجارة والزراعة المؤرخ ذلك مجلس يئات ه،منلمصدقة ثروتها) أفندي

الواقع في سنة ثمان ،التصديق في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران
 إليهما المومى المدير والمستدين وحضر...  الرومية وألف ةعشرة وثلاثمائ

 ومائة وعشرين بأداءالألفقد تكفله  )ك(لمذكور قائلا إني بأمر المستدين ا
 ،إليه المدير المومى إلى حلول الأجل المذكور ة،حينغرشا الخالصة المذكور

   فأنا أوديه إليه رمحمد فندي كفالة بالمال فإن لم يدفعه أخي المستدين المذكو
 في تقديره المشروح ووجاها المذكورمن مالي الخاص فبعد أن صدقه الحاضر 

 ،ة المذكورلكفالةادقه المدير المومى إليه محمد أفندي،في تقريره شفاها وقبل ص
  .م١٩٠٢/هـ١٣٢٠ جمادي الأول ٩وحرر ماوقع بالطلب 

 ومحفل ، الشرع الشريف الأنوارمجلسحضر " في النموذج الآتي وكما
ن محلات مدينة ممن سكان محلة رأس الكور ) ك(الدين الحنيف  الأزهر 

 المعرف بالتعريف الرجلين العارفين لذاته بالمعرفة ،ةالموصل المحروس
 أفف-ص( عون الدين ومام محلة أمن ) بن جرجيسأفف-س(الشرعية وهما 

 سكان محلة جامع جمشيد من محلات المدينة المذكورة وحضر من )أفف-بن أ
 من سكان ، بن خضر خسروأفف مدير أموال الأيتام في الموصل محمدهمع

 محلات المدينة المذكورة، المأذون من طرف الشرع  منالبقالمحلة عمو
 بالطوع ، )افف-ك( الشريف بالإدانة والبيع والتسليم والتأجيل وقرر المرقوم
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والرضا بحضره قائلا إن المدير المومى إليه محمد افف قد أدانني من مال 
من سكان محلة باب )  عنس ب( المتوفي بنتي )ص-ف( نالبنتين الصغيرتي

 إليّ، غرش خالصة وسلمها ألف  مدينة محلات المدينة المذكورة المسجد من
 مال من) أففمحمد(  وقبضتها منه وباع من المدير المرقومنتهافأستد

 خالصا ساعة فضة بثمن قدره مائة وعشرون غرشان المذكورتيالصغيرتين
 وقبضتها منه فصار فاشتريتهامؤجلة من تاريخ هذه الوثيقة لمدة سنة كاملة 

 ومائة وعشرون غرشا ألفاغان المرقومان البالغان من حيث المجموع المبل
 فبعد فاء وواجب الوالأداء لازمخالصة دينا في ذمتي للصغيرتين المذكورتين،

 في تقريره المشروح حضر مجلس الشرع إليه صدقه المدير المومى أن
 هإلي المومى بن )أففن بن  (وهو"  المستدين المذكورأخو الأنوارالشريف 

  . )٢٨(المصدقة ثروته من هيئات مجلس التجارة والزراعة
 بإدارة يتام الألمدير أموا ضوء استقراء هذه الوثيقة يتضح كفالة في

 لجوانب الخير والإحسان وزكاة أموال الأيتام تحقيقاأموالهم على وجه القرض،
 قرضالمست قد أقرض م الأيتامديرللمحتاجين من الناس،إذ لم تشر الوثيقة إلى 

 ذلك من تعهد أخ وظهر لأن الفائدة محرمة شرعا،،)الفائدة (و وجه الربا أعلى
 أموال الأيتام في حالة عجز أخيه مدير إلى ،)بإرجاع المبلغ كاملا(المستقرض 

 ل  يتمثا آخرا له هدفكان أنهعن تسديده،والواضح من إقراض مدير الأيتام 
 ت أموال الأيتام كاننارة إالإش من ولابد،)بالإقراض على سبيل المرابحة

 إنما لا تكون ، إعطاؤها بالكفالات أيضاخول فقد ولذلك ،  بالكفالةإدانتهاتحصل 
لإطلاق،بل يتوجب ويقتضي قبول الكفيل الذي يقدمه اقضية الكفالة هذه على 

بعد أن يحصل عليه التحري  ، طالب الدين  محترفا كان أو تاجرا وغير ذلك
 أو من قسام  أفندي هل هو من ،غي من طرف النظارةفي أول الأمر كما ينب

الأصناف أو التجار وأمثالهم المتمولين المعتبرين والمقتدرين على التضمين عند 
الاقتضاء وإذا مست الحاجة عند وجود كفيل من أصحاب الرتب يصبح التحري 

أم لا بدون رعاية أو التفات إلى إرضاء  ، إن كان له اقتدار ومكنه التضمين
  أن يعطي لجانب النظارة سنداً، ومع هذا ينبغي على من تقدم لكفالة،الخواطر
يكون راضيا عن  و لان يغرم الدراهم التي كفلها،،  بأنه إذا لزم الأمرمختوماً

طيب نفس بأن يعطيها من أمواله وأملاكه الخاصة كيلا يبقى له ما يقال فيما 
   .)٢٩ (بعد ويحفظ  هذا السند في الصندوق
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 الأيتام أموال وبحضور مدير اصرين القأموال وقرض استدانة"-٣
  :الآتي كما في النموذج م١٩٠١/هـ١٣١٩لسنة

 من مال الصغير  ،) العقراوي– عبن .م ( والمدعو ديناستقراض المست
 مدير أموال الأيتام وبحضور ، )وجودط بن عبد الم. م(المدعو  )القاصر(

محلة عمو البقال مبلغا وقدره ألف محمد أفندي بن خضر خسرو من أهالي 
  وساعة فضة بثمن قدره مائة وأربعة وأربعون غرشا خالصة مؤجلة ،ومائتين

 ألف وثلاثمائة المذكوران )الدين( فبلغ مجموع الاستقراض ،لمدة  سنة كاملة
لازم الأداء وواجب  )ط. م  (،وأربعة وأربعين غرشا دينا في ذمتي للقاصر

ت مصادقته من قبل مدير أموال الأيتام في تقريره  أن تمفبعد ، )الوفاء
من سكان محلة  ، )س بن ع الحافظ العمري(المشروح حضر مجلس الشرع 

 بموجب ، الشيخ محمد المصدقة ثروته من هيئة مجلس التجارة والزراعة
 ألف الواقع في سنة ، شهر مارسشرمن المؤرخ يوم السادس عالتصديق

قد تكفلته بأداء دينه ) م( ،حضر المستدين المذكور ، ...وثلاثمائة وألف رومية
أنا أوديه ) م(المجموع المذكور حين حلول الأجل المذكور أن لم يؤده المستدين

من مالي إلى المدير المومى إليه، كفالة بالمال فبعد أن صدقه في تقريره 
م محر ١٤ الكفالة وقد حرر فيوقبل ،  محمد أفنديإليهالمومى  المشروح المدير

   .)٣٠(م١٩٠٣/هـ١٣٢١الحرام 
 مدير أموال الأيتام كان حريصا على أداء إن من هذه الوثيقة،ويظهر

،على أن يكون المستدين )يكفل(  لأموال المستدانة من قبل شخص الضامن
 يملك القدرة المادية،ويصدق ذلك تحريريا،بوجوب، إعادة )٣١()الكفيل (ضامنال

 عدم قدرة المستقرض إعادتها في تاريخها أموال الأيتام المستدانة،في حالة
 التنويه  إن أموال نولابد م." المتفق عليه كما أوضحت ذلك الوثيقة أعلاه

 كذلك ادانتها بالكفالة يحصل منها منفعة ،الأيتام كانت تحصل إدانتها بالرهونات
 وتقع ،أيضا،فإنها لو حصلت بالرهن فقط لما أمكن لكل إنسان أن يجد رهنا

  بالكفالاتإعطاؤها حفقد سم ولذلك ،موال الأيتام في ورطة المشاكلإدانة أ
 قبول ويقتضي" قضية الكفالة هذه على الإطلاق بل يتوجب لاتكون إنما يضاًأ
 حصل أن ي،،محترفا كان أو تاجرا وغير ذلك بعدن الذي يقدمه طالب الديكفيلال

 من قسام  أفندي  كما ينبغي من طرف النظارة أو،الأمرعليه التحري في  أول 
 التجار وأمثالهم المتمولين المعتبرين والمقتدرين على أوهل هو من الأصناف 

التضمين عند الاقتضاء وإذا مست الحاجة عند وجود كفيل من أصحاب الرتب 
 لا بدون رعاية،أو التفات أم اقتدار ومكنه التضمين له التحري إن كان صيري

على من تقدم لكفالة أن يعطي لجانب إلى إرضاء الخواطر  ومع هذا ينبغي 

 مدير اموال الايتام في الموصل من خلال سجلات المحكمة الشرعية في اواخر العهد العثماني



 >>  

  

)٣١( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@‡ÈÛa@@†@ISW@H@LæbjÈ’@QTSS@ç@OŒì¸@RPQR

 كفلها يكون تي بأنه إذا لزم الأمر لان يغرم الدراهم ال، مختوماًالنظارة سنداً
راضيا عن طيب نفس بأن يعطيها من أمواله وأملاكه الخاصة كيلا يبقى له ما 

وينطبق الحال على النقطة  . )٣٢("يقال فيما بعد ويحفظ  هذا السند في الصندوق 
 ) ٥(رقم 
علـى مـدير أمـوال الأيتـام        ) المحامي( الوكيل المسجل الشرعي   ادعاء -٤

 البنات الصغيرات   علىمن طرف الشرع لأجل الخصومة،    )  المؤقت الوصي(
  :أولاد المتوفى
 إدعـاء   ،م١٩٠٢/هـ١٣٢٠لسنة المحكمة الشرعية في سجلاتها      وعالجت

ال الأيتـام   أحمد بن خضر على مدير أمـو      ) المحامي(الوكيل المسجل الشرعي    
 طرف الـشرع،لأجل    من ، )٣٣()الوصي المؤقت (محمد أفندي بن خضر خسرو      

أولاد المتوفى   )نومهعمشة ومريم ورحيمة و   (الخصومة على البنات الصغيرات     
فـي حياتـه    ) ح(أنه منذ عشر سنين عقد نكاح المتـوفى          :قائلا   ، )ح بن ع  (

مائة غرش وعلى    مهر معجل قدره خمس    ، )ك(وصحته على موكلتي المرقومة     
 قـد دفـع إليهـا الخمـسمائة         وكانمهر مؤجل قدره خمسمائة غرش خالصة،     

 هي المهر المؤجل المذكور وبقى لها في ذمته الخمـسمائة غـرش             التيغرش،
المهر الموجل المذكور ومنذ ثلاث سنين كانت موكلتي قد أقرضـت زوجهـا             

 ـ  ) ألفين(في حياته وصحته    ) ح(المتوفى المذكور     إليـه لمتها  غرش رايجة وس
 بالخمسمائة غروش التي هي     ترففأقترضها وقبضها ولازال في حياته يقر ويع      

 وقبـل   ، وبالألفين غروش القرض بحـضور الـشهود       ،المهر المؤجل المذكور  
 وفـي  ، )موكلتي ك (وانحصرت وراثته في زوجته      )ح(الإيفاء  توفى المرقوم     

،فوضـع المـدير    )ن ع أب(، وهو   لأبويه هبناته الصغيرات المرقومات وفي أخي    
 أطلب تنبيه المدير المومى     ،  محمد أفندي يده على تركته المعلومة      إليهالمومى  

 بأداء الخمسمائة غروش الخالصة التي هي المهر المؤجل والألفين غروش           إليه
هـذه   ، )ك( من تركته لأجل موكلتي المرقومـة         إليّ ،القرض الرايجة المذكور  

 بعقد نكاح المتوفى المـذكور      أقرحمد أفندي، دعواي وعند سؤال المدعى عليه م     
 منذ التاريخ المذكور على الموكلة المرقومة على خمسمائة غروش          ، في حياته 

 تسمية المهر المؤجل وإقرار المتوفى      وأنكر ، المعجلة المقبوضة المذكورة فقط   
 لفـين  في حياتـه وصـحته الأ  لمذكور المتوفى ا اقتراض أيضا   وأنكر المذكور،

 وإقراره بذلك في حياته وصـحته إنكـارا كليـا           ،إياهايجة وقبضه   غرش  الرا  
 قبـل   وذلكلما كان في حياته وصـحته،     ) ح( أن المتوفى الموقوم     : قائلا وأجاب

وفاته بأيام قلائل  كان قد تحاسب مع زوجته بحضور شهود وبقى له في ذمتها               
ي  جواب المدعى عليه فطلبـت البينـة مـن المـدع           كان ، )٣٤ (ثلاث مجيديات 
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 المذكورتين وسئل عن أسماء     الجهتينالمرقوم أحمد على وفق دعواه المذكورة ب      
م بـن سـيد     ( محلة باب البيض  وسـيد        من )ص الحاج ح  ( هم   فقال ، شهوده
 لـي   شاهد لا، من محلة سوق الصغير و     ) ...م بن ح  (و) ع بن ق  (والحاج  )ص

والحاج )سيد م (و) ص بن ح  ( من شهوده المذكورة     فأحضر  هذه جوابي     مغيره
  .)٣٥"( وبعد الاستشهاد على طريق الانفراد لم يشهد شهادة موافقة،علي

 مع ، الوثيقة إلى إشكالية وتعارض إدعاء زوجة المتوفى وأم أبنائهوتشير
صلاحية مدير أموال الأيتام،وذلك من خلال إدعاء الزوجة عن طريق المحامي 

 من والمؤجل ، ) غرشألفان( زوجها استدان منها بأن ، )٣٦()وصي الخصومة(
 قية حقوقها،واستصفاء بتحصالمهرها،ويتضح من هنا إن الزوجة أرادت إس

 بوصفه من حصة أولادها اليتامى، إلا أن مدير الأيتام بصفته وشخصه المال
 بعدم دفع المؤجل،وأكد أقرو  زوجته،إلى )ألفين غرش( أدعى أن الزوج قد أدى

 ها دعواه واثبت صحت،وأقامثة مجيديات الزوج المتوفى له في ذمة زوجته ثلاإن
وعندما جرى استشهاد الشهود على  ،  إدعائهةعلى أسماء شهود على صح

 تبين أن شهادتهم لم تكن متطابقة،مما يعني صحة إدعاء زوجة إنفراد،
  .)٣٧(المتوفى

 شهادة المقرض أو المستدان من أموال القاصرين وبحضور مدير إقرار -٥
  :م١٩٠٥/هـ١٣٢٣ لسنة الآتيفي النموذج  كما لأيتامل اأموا
 ومعه مدير أموال ، من أهالي قرية نينوى،)م بن مضر أغا( إقرار" 
 من ،ط بن عبد الموجود .م) اصرالق( أنه أقرض من مال الصغير ،الأيتام

 )م بن مضر أغا (السيدلأيتام  ا والمحفوظ في صندوق ،محلة سوق الصغير
 من مال ، بارة رايجةثلاثين غرشا ونة وأربعيوأربع وسبعمائة ألفمبلغا قدره 
 واشترى من المدير من مال ،)ط بن عبد الموجود.م) (القاصر(الصغير 

 ،الصغير ساعة ذهب بثمن قدره مائتين وتسعة غروش وعشر بارات خالصة
 من حيث المجموع وران فبلغ المبلغان المذك،ذكور وأجلني بالمبلغ المهاوسلم

 الأداء في ذمته للصغير لازم وخمسين غرشا ديناً وأربعةألف وتسعمائة 
 أفندي على بيع محمد إليه من طرفي المدير المومى لتوك... وواجب الوفاء 

 المذكور وتقاضى الدين المذكور الأجل المحدودة المذكورة،حين حلول دارال
ورد الفاضل إلي  وكالة دورية صحية شرعية مشروطة في عقد البيع 

  .)٣٨("م١٩٠٥ هـ١٣٢٣ رجب١٣..."بالوفاء
 إلى تأمين يلجأ أموال الأيتام مدير،كان لأيتام ضمان أموال اوبهدف

الأموال التي يقرضها إلى الآخرين بضامن رسمي،وفي هذه الحالة لم يوجد 
 لإرجاع المال ، وإنما أعتمد المستقرض ملكية داره ضامنا،ضامن من شخص
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 ويستحصل المبلغ ، المستقرضالمستقرض، حينئذ تباع الدار المملوكة من قبل
 حرص مدير أموال إلىالمستقرض من أموال الأيتام،وهذا يشير بشكل واضح 

 على الحفاظ على أموال الأيتام وحسن التصرف بها على الوجه ،الأيتام
 يتحرر علم وخبر من جانب النظارة،ببيان إدانتها تجري التي والمبالغ ،القانوني

 ثم يستصحب كلا من الوصي والكاتب تلك ،نمقدارها وكميتها وكيفية الره
 لكيفية ويقرران له ا، القسامطرفالمبالغ ويأخذنها مع نفس المستدين سوية ل

، ومتى جرت الإدانة وإلزام الربح تتحرر حينئذ الحجة الشرعية اللازمة بذلك
 وعندما ترد مؤخرا ،تسلم بيد الوصي وتتسلم له بمعرفة النظارة المشار إليها

إذا كان ،  للصندوق توضع إشارة على مقدار ما يتسلم منهاالمدانة بالغالمتلك 
 أو كان تماما من جانب النظارة لكي يترقن قيد ،شيئا فشيئا على ظاهر الحجة

 سندا تكون المرهونة التي تعطى لأجل الإدانة  قد أنالحجة المذكورة  وحيث 
 الأيتام  ومن بعد  على هذا الوجه سواء كالملك لجانب نظامن يره عقاراًأو

معاينتها وقبولها يخمن  قيمتها المخمنون  على وجه الأصول التجارية ثم يصبح 
 ظارة وتعطى بمعرفة الن،إخراج المبالغ  التي تحصل إدانتها من الصندوق

المشار إليها والوصي،أما الرهن المأخوذ فيختم عليه صاحب المال  ويوضع في 
 .)٣٩(أيضاالصندوق من طرف النظارة والوصي 

 القاصرين عن أموال واستدانة من مدير أموال الأيتام من استقراض-٦
    :م١٩٠٥/هـ١٣٢٣الكفالة كما في النموذج الأتي لسنة 

 أموالمن سكان محلة باب السراي وحضر معه مدير ) أ بن ص(طلب " 
 ، خضر بن خسرو من سكان عمو البقالبن أفندي محمد ، في الموصلالأيتام
من مال الصغير القاصر )  الأيتامر مديمنقد استقرض ) أ بن ص( المدعو إن
 سنة الثلاث وعشرين وثلاثمائة وألف  تسعمائة في ،)ط بن عبد الموجود.م(

 مني وباع ، فسلمها إلي وقبضها من المدير المومى إليهعيناً ،ليرا عثمانية
 وثمانية  مائةقدره  بثمن،المدير من مال الصغير القاصر المذكور خمسة خواتم

 فاشتريتهم منه وقبضتهم واجلني بثمن الخواتم لمدة سنة كاملة ،ليرات عثمانية
 ف،وثلاثمائة وأل من شهر رجب الواقع في السنة الأربع والعشرين اعتباراً

 وثمانية ليرات عثمانية دينا ألففصار المبلغان المذكوران من حيث المجموع 
 أن إلا وواجب الوفاء الأداء ملاز ، )بن ص. أ( ذمته للصغير القاصر في

عبد وحسن (قد أمر الحاضرين المرقومين كلا من ) أ بن ص(المستدين السيد 
 ول المبلغ المذكور للمدير حين حلبأداء بان يتكفلون ، )ومحمد وعثمان وداود

 شروح تم أنا أوديه كفالة بالمال، فبعد أن صدقه المدير في تقريره المإنالأجل 
) أ(إننا بأمر المستدين المرقوم "كفلاء بالطوع والرضا قائلين قرر الحاضرون ال
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 وثمانية ليرات المذكورة الألف الذي هو المذكورقد تكفلناه بأداء دينه المجموع 
 من مالنا كفالة إليهنحن نؤديه ، )أ( إن لم يؤديه المستدين ،الأجلحين حلول 

دي  في تقريره   محمد أفنإليه المدير المومى دقهممتسلسلة بالمال فص
 ،)حضر أ بن ص:" وقبل الكفالة المذكورة،وكما في النموذج الآتي ،المشروح

 وحضر معه مدير عي سكان محلة باب السراي المعروف بالتعريف  الشرمن
  خسرو ومن سكان محلة عمون بن خضر بأفف في الموصل محمد الأيتام
 محمد أفف من إليه مىو من المدير المتقرضتسأأني كنت قد :"قائلا  ... البقال

الواقع ... من سكان محلة سوق الصغير  )ط بن عبد الموجود .م(مال الصغير 
 عينا فتسلم ية تسعمائة ليرا عثمانوألففي هذه سنة الثلاث وعشرين وثلاثمائة 

وقبضها بالتمام والكمال  وباع مني المدير المومى من مال الصغير المذكور 
 ، بثمن قدره مائة وثمانية ليرات،سخمسة خواتم ذهب فصوصهم الما

  حيثفصار المبلغان المذكوران البالغان من "...  منه وتسلمتهمفاشتريتهم
 وواجب الأداء لازم.. في ذمتي وثمانية ليرات عثمانية ديناًألف لمجموع،ا

  ) ٤٠("...الوفاء
 تبدو هذه الحالة من الاستقراض طبيعية ومماثلة للحالات الآنفة قد

يمكن أن   خمسة خواتم ذهب،الأيتامإلا أن شراء المستقرض من مدير  الذكر،
يعطي انطباعا بأن المستدين عندما اقترض المال كان وفقا للحاجة المادية،إلا 

 الذهب غير لأسعارأن شراء الخواتم الذهبية الخمسة يعني المتاجرة بها وفقا 
 ذلك بوضوح، إذ إلىيقة المستقرة، إلا أن،الملفت في هذه الحالة،عدم إشارة الوث

 على مناصفة الأرباح قرض والمستالأيتام  بين مديراتفاق إلىلم تشر الوثيقة 
 فيالذي صدر ) لأيتام اأموالقانون نظام  (وبموجب . )الحاصلة من بيع الذهب

 المهن أرباب تم تكليف بعض وفيه ، م١٨٥١سنة/ هـ ١٢٦٨ الأولربيع 
 كان قد روى فساد لما" رد نص هذا القانونوو ين لدى المحاكم والنظارة،نكمخم

 تنتخب  قبلا ويتعين أنمتنوع من المخمن في تقدير قيمة الرهونات  يلزم 
 كيلا تتقدر بعد ألان قيمة للرهونات التي يراها زائدة أو ناقصة وتأخذ ،بمعرفتها

 الوجه المذكور حتى إذا وقع منه سوء علىالنظارة المشار إليها سندا بكفالته 
  .)٤١("كة تحصل عليه المسؤولية من جهة الصناعةحر
،كما في الأيتامل أموا المسلمين بالقرض والاستدانة من مدير لغير السماح-٧

  :م١٩٠٣/هـ١٣٢١ لسنة الأتيالنموذج 
 وحضر ،من ملة الكلدان ومن تبعة الدولة العليه) ر بن م( حضر المستدين إذ"

بحضوره ) ر( وقرر المرقوم ،ر محمد أفندي بن خضالأيتاممعه مدير أموال 
 القاصر قد أدانني من مال الصغيرة أفندي،أن المدير المومى إليه محمد :"قائلا 
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 أربعة وألف من الملة المذكورة في سنة تسع عشرة وثلاثمائة ،)بنت ي. ر (
 نتها فأستدإليّ، وسلمها ، واثنتين وخمسين غرش خالصةمانمائة وثآلاف

 ،لمدير محمد أفندي من مال الصغيرة المرقومة من اواشترت منه،وقبضتها
 منوجلة م ، خالصا وستين غرشاًوأربعة ومائة ألفخاتم الماز بمبلغ قدره 

 ألف سنتين فصار المبلغان  المذكوران من حيث المجموع ،إلىالتاريخ المذكور
 الأداء فصار دينا خالصا في ذمتي للصغيرة المرقومة لازم ،وستة عشر غرشاً

 المشروح شفاها تقريره اليه مى صدقه المدير الموأنوفاء فبعد وواجب ال
من ملة السريان من سكان محلة  )د بن ي... ( حضر مجلس الشرع ،ووجها

س بن (من ملة الكلدان ومن سكان محلة الجولاق و) س بن م(باب النبي و
المصدقة ثرواتهم .... من ملة الكلدان ومن سكان محلة السراجخانة )عبو

 من جانب هيئة مجلس التجارة والزراعة بموجب التصديق المعرف ،دهموامتدا
 وحضر ، وألف روميةثمائةفي سنة تسع عشر وثلا،الواقع... بالنمرة الخامسة 

) ر( وقرر وبحضور المستدين المرقوم ،معهم المدير المومى إليه محمد أفندي
ن المشروح المذكور  بأداء الديتكفلناقد ) ر(بالطوع والرضا إننا بأمر المستدين 
 في) ر (كور أن صدقه المستدين المذعدحين حلول الأجل كفالة بالمال فب

 وقبل الكفالة أفندي محمد إليهصدقهم المدير المومى و ،تقريرهم المشروح
  . )٤٢("م١٩٠٢/هـ١٣٢٠ محرم ٢٨المذكورة في 

، إذ معينة فئة اجتماعية  لىع تقتصر تعاملات مدير أموال الأيتام ولم
 في هذه الوثيقة أن لملفتتشير هذه الوثيقة إلى إقراض النصارى الكلدان،وا

ووثق ذلك في المحكمة الشرعية،وهذا يشير  ،)خاتم ألماز(المستدين أشترى 
 من عهدة أموال والماز كانوا يشترون الذهب قرضين إلى أن المستواضحبشكل 

لم تشر إلى اتفاق مسبق الأيتام لغرض التجارة والمرابحة فيها، إلا أن الوثيقة 
 بيع الفوائد المادية من حقيقبين مدير الأيتام والمستقرض على المرابحة وت

  .  وشراء الذهب والماز
  :التالية اذج في النما كمسترباح وضع حصة من أجل الإ-٨

وبحضور : سترباح الإلأجل الوصية على ابنتها المراة بتسليم إقرار -ا
   :م١٩٠٦/ هـ ١٣٢٤ل في سنة  كما حصالأيتام أموالمدير 

في  ، إليهاوبحضور المشار  )الأحدن بنت عبد  (المرقومة حضرت"
الوصية بموجب حجة شرعية على بنتها الصغيرة راجي وقررت المرقومة  

إني " :  والرضا وبحضور مدير أموال الأيتام محمد أفف بن خسرو قائلةبالطوع
 الشرعي بالإرث ، نتقلة إليها قد وضعت حصة بنتي الصغيرة المرقومة المنتك

 على لإسترباح صندوق الأيتام لأجل افي،من أبيها المتوفى بموجب قسام شرعي

 عروبة جميل محمود.د
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 )٤٣( وثلاثين بارة غرشا عشرواحد وخمسمائة الآف ستة الأصولحسب 
،فالآن أقر وأعترف بالطوع والرضا بناءا على طلبي قد سلم المدير  رايجة

 ، وخمسمائة واحد عشر غرشا وثلاثين بارة محمد أفف الستة الآف إليهالمومى 
 على أن تبقى محفوظة في يدي بموجب النظام المخصوص على أن ،المذكورة

 بل أقوم بإدارة نفقة بنتي الصغيرة وتعلمها وتربيتها على الوجه اللائق أتلفهالا 
 بارة ثلاثين وغرشا واحد عشر وخمسمائة قياما تاما فتسلمت الستة الآف ،فيها

 وقبضتها بالتمام والكمال وأخذتها إليهة المذكورة،من المدير المومى الرائج
  .)٤٤( "وتعهدت بإدارة أموال الصغيرة المرقومة على الوجه المشروح

ستة ألاف ( مبلغ قدره أودعت الوثيقة إلى أن والدة اليتيمة بعدما وتشير  
رتأت أن ،االإسترباحعلى سبيل  ، )وخمسمائة وأحدى عشر غرشا وثلاثين بارة

تسحب المبلغ المذكور على أن تقوم بالإنفاق على ابنتها على الوجه القانوني 
  ). بأهليتها في الإنفاق على ابنتها اليتيمة(وبحضور شهود ثقاة 

إدعاء المرقومة خ على مدير أموال الأيتام بخصوص  وضع حصتها  - ب
  :شد الأرثية من تركة أبيها في صندوق الأيتام لحين بلوغها سن الر

،وهي رقومأني لما كنت صغيرة وضعت حصتي الارثية من تركة أبي الم"    
 في ،عبارة عن ثلاثة الآف  وأربعمائة وستة وتسعين غرشا وثلاثين خالصة

توفيت أس وكنت قد الأصول على حسب الإسترباح،بها للأجل الأيتامصندوق 
 قد فضل من لأنوا نفقتي المقدرة ليّ بموجب حجة شرعية،،من المبلغ المذكور

 إخراج النفقات المستوفاة بعدالمبلغ المذكور مع ربحه الحاصل إلى حد الآن  
 وقد أنضم رشدي إلى بلوغي ،بعد كل حساب ألفان وخمسمائة غروش خالصة

 ، وخمسمائة غرشبأداءألفينوصار عمري عشرين فأطلب تنبيه المدير 
أقر بأنه قد فضل ) ديمحمد أفن( وعند ما سؤال المدعي عليه إليّوتسليمها 

 بعد ا حصتها المذكورة مع ربحهنللمدعية المرقومة في صندوق الأيتام م
لكن أنكر رشدها ، ألفين وخمسمائة غروش خالصة،إخراج النفقات المستوفاة

 جواب المدعى عليه فطلب المدعى هذا"وبلوغها ولم يصر عمرها عشرين سنة 
 بلوغها إلىعلى أن رشدها انضم )خ(من المدعية ،)أفندي محمد المدير(عليه 

من  )م بن ع ص( من شهود ها فأحضرت" سنة ، عشرينصاروان عمرها 
وبعد الاستشهاد شهد  ، )خ (مرقومةمحلة إمام عون الدين الذي هو عم ال

إلى بلوغها وصار عمرها عشرين سنة  )خ( أنضم رشد المرقومةبانبالمواجهة 
من محلة جامع )  المكيح بن ح(شهادة مطابقة،وأحضرت من شهودها 

 انضم رشدها إلى بلوغها قد) خ( بان المرقومة مواجهة،وبعد الاستشهاد بالخزام
  . )٤٥("وصار عمرها عشرين سنة شهادة مطابقة 
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 هذه أولى الوثائق الرسمية التي تشير إلى طبيعة التعامل بأموال ولعل
اصر، أشارت  وفق هذه الأيتام المودعة لدى مدير الأيتام،إذ أن والدة البنات الق

 وستة وتسعين غرشا وثلاثين وأربعمائةثلاثة الآف (  أودعتالوثيقة إلى أنها 
ويكشف  ) صندوق الأيتام للأجل الاسترباح بها على حسب الأصولفي ،خالصة

سواء كانت نقدية أو  ،الأيتام كان يقرض أموال الأيتامهذا التعامل على أن مدير 
  .  موضع كفالةالأيتام لصالح الأرباحقيق  وتح،عينية لأجل المتاجرة

 قبل سن البلوغ كانت  بيد ، مما تقدم أن أموال المدعية الصغيرةيتضح
 بجمع لوازمهم من هذه الأموال إلى أن يبلغوا،في مثل هذه يقومالوصي الذي 

 قادرة على أصبحتالحالة وبعد أن أثبتت المدعية أنها بلغت سن الرشد إذ 
المرقوم  )مدير أموال الأيتام(لخاص فما على الوصي التصرف في مالها ا

ولما كانت .  لان المانع قد زال،إلا أن يسلم الباقي من أموالها) محمد أفندي(
 ويتضح )٤٦(، مثل قد تزيد أو تنقص،الأموال المملوكة لها لا تبقى بحالة واحدة

وعها ثلاثة والبالغ مجم ،يتيمة الأموال استثمار نالمتحققة م حنسبة الأربا إن
من الاستثمار   %)٣٠( وخمسمائة وستة وعشرون غرشا قد بلغت نسبتها آلاف

  . مال اليتيم
 للحفاظ عليها   إلا) مدير الأيتام ( للوصي   سلمتوبما أن أموال الصغيرة ما      

،ولكن أموالهـا  شؤون   إدارةوتنميتها واستثمارها إلا لكون الصغيرة عاجزة عن        
كما في قوله تعالى    .حية أو مأمورية الوصي      صلا تنتهيبعد بلوغها سن الرشد     

 الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم رشْدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم             وابتَلُوا{
 القاصر الحادية والعشرين،وهي سن الرشـد       وببلوغ،}٦{ آل عمران آية     ةسور

  .)٤٧(أهليته وينتهي بالتالي الولاية أو الوصاية المقررةالقانوني تكتمل له 
 على مدير الأيتام بوضع ارثيه المنتقلة إليه من أبيه فـي صـندوق              أدعاء-ج

  م ١٨٩٤/هـ١٣١٢لسنةالأيتام من اجل الإسترباح 
على مدير أموال الأيتام أن المدعي عندما  )بن خ . أ( أدعاء المدعي    قضية"

ته الارثية المنتقلة إليـه مـن أبيـه والبالغـة           وضع حص  )قاصرا( صغيرا   نكا
غرشا وخمسة عشرة بارة خالصة فـي       )  وثلاثمائة واحد وثمانين   ألف(مقدارها  

 إلىصندوق الأيتام من أجل الإسترباح على حسب النظام والآن قد انظم رشدي             
  .)٤٨"( عشرين سنةعمري  وصارغيبلو

ق إدعاءات ذوي  الوثيقة إلى مدى حرص مدير الأيتام على تحقيتشير
 المدعي قد بلغ السن القانونية أنإذ أتضح من الوثيقة  ، الصلة بأموال اليتامى

 ، التي تعطيه أمكانية استرجاع ما تبقى من الأموال المودعة لدى مدير الأيتام
وعندما أثبت الشهود صحة إدعاء المدعي ببلوغه السن القانونية،قام مدير الأيتام 
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 لأن مدير أموال الأيتام قام باستثمار وذلكغرشا، ) ١٢٤٤ر٥(بإعادة مبلغ قدره 
 الاستثمار عن وأثمر) قيد الوثيقة( المبلغ المودع لدى دار الأيتام والعائدة لليتيم

 أرباح القائم على مبدأ استدانة جزء من مال اليتيم لتحقيق سترباح الإطريق
قيد (ى اليتيم بهدف تنمية مال اليتيم ذاته،وحسبت صرفيات دار الأيتام عل

كان  ،)عشرون عاما( بأن باقي المبلغ المتوفر لليتيم بعد بلوغه فأتضح) الوثيقة
 وفقا%) ١٠(ويتضح من ذلك إن نسبة الاستثمار قد بلغت  ،غرشا) ١٢٤٤ر٥(

  . لمقدار المبلغ وإ ستحصال أرباحه
  .  على تركة المتوفىيده وضع على مدير أموال الأيتام بسبب الادعاء-٩

) بك.ز.ع (العمومية الديون موال أمديرادعى " : في النموذج الأتيوكما
 بن خضر من أفف محمد أموالالأيتام محلة السرجخانة على مدير انمن سك

 الوصي والقيم من طرف الشرع على تركة المتوفى البقالسكان محلة عمو
في  لي قائلاإن)  ع  بك.و. ل . و. ن( الغائبون عن البلد أبناءوهم ) ش.أ.ت(

 ٩٥ عن عبارة خمس مجيديات فضة عن جهة قرض إليهذمة المتوفى المومى 
 بحضورغرش خالصة وذلك منذ قريب كان اقترضها وقبضها مني وأقر بها  

 بحسب وصايته أفف محمد إليه توفى فوضع المدير المومى الإيفاءالشهود وقبل 
المدعى عليه  سؤال وعند تركته هذه دعوايمن بأدائهاتنبههعلى تركته فأطلب 

 أنكر لكن إليه محمد أفف أقر بوضع يده على تركة المتوفى المومى إليهالمومى 
 إليه المومى لمدعى فطلبت البينة من اكليا المذكور والإقرارالاقتراض والقبض 

من ملة محلة باب لكش ) ح بن ج(ع أفف و( المسلمين الرجالفأحضر من ) ز(
 في التاريخ اتهى إقرار المومى إليه في حيوبعد الاستشهاد وشهدا بالمواجهة عل

) ز( المذكور بالخمس مجيديات لمذكورة عن جهة قرض للمدعى المومى إليه
  .)٤٩"(شهادة مطابقة
 حالات معقدة كما هي الحالة في الوثيقة إذ المقترض الأيتام مدير وتوجه

 على وضع يده على تركة الأيتامقد توفي دون سداد قرضه مما حمل مدير 
خمسة مجيديات ( أدعاء المقرض بان له في ذمة المتوفى إلى ذلك وأدىلمتوفى،ا

 إلى المدعي شكواه رفعووفقا لذلك  ،)عن جهة قرض وخمسة وتسعون غرش
 دعواه واسترجاع دينه من تركة صحةالمحكمة الشرعية وبحضور الشهود 

  .   المتوفى وإعلام مدير الأيتام بذلك 
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 من قبل مدير ، القاصرين حتى بعد وفاتهمليتامى اوالأم المحافظة على – ١٠
   :الأتيكما في النموذج  الأيتام أموال

خادما ) ي(أنكر استئجار المتوفى المومى إليه في حياته المدعي المرقوم "
كما في   شئ،بذمته ما له وأنكر المتوفى المومى إليه بالأجرة المذكورة عند

ملة الكلدان ومن تبعة الدولة العليا،على من )ي بن ب(ادعى " :النموذج الأتي
 خضر خسرو من سكان محلة بن  في الموصل محمد أفف لأيتامل اأموامدير 

 :قائلاً)... ش أفف( الخصومة على ورثة المتوفى لأجل، )الوصي(عمو البقال 
 خادما في كل شهر مجيديان ونصف نيأن المتوفى كان في حياته قد أستاجر

 فخدمته شهرين ،ة وعشرين غرشا ونصف رايجةبحساب كل مجيدي بخمس
وقبل  وسبعة وعشرين يوما فبلغت أجرتي سبعة مجيديات وربع المجيدي،

فالآن " محمد أفندي على تركته المعلومة إليه توفى فوضع المدير المومى الإيفاء
فلما ...  وربع المجيدي المذكورة ،بأداء السبعة مجيديات... أطلب تنبيه المدير 

 إليه  المتوفى المومى استئجار محمد أفندي أنكر إليهمدعى عليه المومى سئل ال
  . )٥٠(" أن له شئ في ذمتهرالمذكورة وأنكبالأجرة 
سبعة مجيديات  (البالغة خدمته بأجور خادم من هذه الوثيقة إن إدعاء اليبدو

 ،في ذمة المتوفى الذي لم يسددها له دون إعطاء بينة أو شهود) وربع المجيدي
وفي مقابل ذلك أنكر مدير الأيتام صحة قيام  .ثبت صحة خدمته للمتوفىت

ويبدو  ،)الخادم (ه كما أنكر المبلغ الذي أدعى ب،بخدمة المتوفى) الخادم(المدعي 
وبين   بوصفه القائم على أمر التركة،الأيتاممدير  أن كلا الطرفين، جليا،

   . صحة إدعائهماىعللم يقدما أدلة قاطعة أو شهداً ) ادمالخ(المدعي 
ò¸b©a@Z@@ @
  : من خلال البحث مايأتي يتضح
 إدارية فضلا عن معرفته بالأموال      بمؤهلات الأيتام يتمتع    موال أن مدير أ   :أولا

بما يحفظهـا مـن     الشرعية ذات الصلة في إدارة واستثمار أموال اليتامى         
  .الضياع والإسراف

 تأمين احتياجات القاصـرين      الفاعل على  رفكان مدير الأيتام يمثل المش     :ثانيا
من خلال التصرف الرشيد بأموالهم بتأمين طعامهم وتعلـيمهم وكـسوتهم           

  .إليهم يبلغوا سن الرشد وعندها يدفع ما تبقى من أموالهم ىحت
 أن مدير الموال الأيتام كان على دراية ومعرفة بكيفيـة اسـتثمار             اتضح :ثالثا

 كانوا على   لمستثمرين أ موالالأأموال الأيتام،وذلك من خلال إقراض تلك       
  . لهم وللأيتام على حد سواءأرباحا يحققون يبدو ما
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 عـن طريـق     الأيتـام  حرص مدير الأيتام على توثيق إقراض أمـوال          :رابعا
وفي حالة عدم وجود الكفيل أو        وضامن، كفيلالمحكمة الشرعية وبوجود    

ار كـأن يكـون د   الضامن كان مدير الأيتام يلجأ إلـى ضـمان العقـار،         
  .بلغالمستقرض ضامنا لاسترجاع الم

 اتسم مدير أموال الأيتام بمرونة واضحة في تعامل مـع الإشـكاليات             :خامسا
 ـ  ظهرتإذ أ  الناجمة عن أموال اليتامى،     الآخـرين   إدعـاء  ائق بعض الوث

شرعية بهدف إحقـاق     قانونية أمام المحكمة ال    اءلةفكان موضع مس   عليه،
  .حقوق الأيتام

”ßaìaZ@@ @
 أو والديه أحد ى توفالذي  القاصر الذي لم يبلغ سن البلوغ،طفل للشرع هو الوفقا ، ليتيما) ١(

  كلاهما

Yazbak mahmoud, "Muslim orphans and the shar& imacr in ottoman  
Palestine according to sijil  records ,journal of the economic and social 
history of the orient ,year 2oo1,vol.44,issue:2, Pages: 123-140 

:  منشور على موقع المكتبة الافتراضية العلمية العراقية على الموقع الالكتروني بحث

www.ivsl.org 
-١٢٤٩ الأخيرالنظام القضائي في العهد العثماني   محمد الصراف،االله عبد  الرحمنعبد) ٢(

 ص ، )٢٠٠٩ بغداد،( الإسلامية، البحوث والدراسات مركزم، ١٩١٨-١٨٣٤/ هـ١٣٣٧
  .١٧٠-١٦٩ ص

 ،٤المجلد ، ، موسوعة الموصل الحضارية " المحاكم والقضاء " :جاسم محمد حسن العدول) ٣(
موسوعة الموصل  ،"بديات حركة التحديث"؛ نمير طه ياسين ٢١٧ص  ، )١٩٩٢الموصل  (

  .١٨٣ص ، )١٩٩٢الموصل ( ،٤المجلد  الحضارية،
 بيروت،( الجزء الأول، ، مجموعة قوانين وأنظمة عثمانية ، لدستور ا، نوفل نعمة االله نوفل) ٤(

  . ١٠٢ص  ، )هـ١٣٠١
  .١٢٨ق،صالمصدر الساب الصراف،)٥(
 م،١٩٠٨-١٨٧٦/هـ١٣٢٥-١٢٩٣دمشق فترة السلطان عبد الحميد   دكران سركو،ماري) ٦(

 ، الإصلاحات سامي ؛١٣٣ص  ، )٢٠٠٨ مشق،د( تقديم وأعداد وضبط خيري الذهبي،
 في تأهيل الأيتام اجتماعيا واقتصاديا مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي لوقفدور ا
  . ١٦ص  ، )٢٠٠٨ البحرين،( نموذجا،

المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في  ، عباس علي كاشف الغطاء) ٧(
  .٢١٠ص  ،)١٩٨٧ ، جامعة بغداد( لى كلية الشريعة،مقدمة إ ،)غير منشورة(الدين 

  .٢١١ص   المصدر نفسه،)٨(
الإدارة  ؛ نسيبة عبد العزيز الحاج علاوي،٨٦ص  ، م١٨٩٢/ـه١٣١٠ موصل ولايتي سي)٩(

 ، كلية الآداب ، ) غير منشورة( رسالة ماجستير١٩٠٨-١٨٧٩العثمانية في الموصل 
  . ٢٠٦ص  ،٢٠٠٢جامعة الموصل 

  . ٨٦ص  ، در السابق المص)١٠(

 ل الايتام في الموصل من خلال سجلات المحكمة الشرعية في اواخر العهد العثمانيمدير اموا
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  . ٢١٧-٢١٦، المصدر السابق،ص ص  العدول) ١١(
 المصدر السابق ، العدول ؛١٥٤ص  م،١٩٠٧/  هـ١٣٢٥موصل ولايتي  سالنامة سي ) ١٢(

  .٢١٧ص  ،
موسى جميل النجار،الإدارة العثمانية في ولاية بغداد من عهد الوالي مدحت باشا إلى نهاية ) ١٣(

سجى قحطان محمد علي،  ؛. ٢٩٤ص  ، )٢٠٠١بغداد،(، ١٩١٧ -١٨٦٩العهد العثماني 
كلية  ، )ورةغير منش( رسالة ماجستير ،١٨٧٩-١٨٣٤ العثمانية في الموصل الإدارة
  .١٢٣-١٢٢  ص  ص ، ٢٠٠٢،جامعة الموصل الآداب

 الإدارة، رشوالعبيدي؛ شذى فيصل ١١٣ص  ، م١٩١٢/هـ١٣٣٠ موصل ولايتي سي )١٤(
 ، الآدابكلية  ، ) غير منشورة(ماجستير، رسالة   الاتحاديينفيعهدالعثمانية في الموصل 

  .١٦٨ص  ،١٩٩٧ ، جامعة الموصل
  . ١٠٢ ص ،  السابقالمصدر ،  نوفل)١٥(
   .١٠٩ص  ،  المصدر نفسه)١٦(
  .١١٠ص  ،  المصدر نفسه)١٧(
  .١٠٤ص  ، المصدر نفسه) ١٨(
أحدى ) شهر سوق( صبح بلفظصرف الاسم وأ : تعنى السوق المربعة سوق محلة جهار)١٩(

 المعروفة في الموصل داخل السور من الجهة الجنوبية قريبة من ية السكنية الشعبالمحلات
   .٣٥ص  ، )١٩٥٣، الموصل(، ١ أحمد الصوفي،خطط الموصل،ج .منطقة الساعة حاليا 

 له وقد يول  مصالح القاصر الذي لااية القانوني المقرر لحمنظامهو ال:الوصاية -: وصايا) ٢٠(
 شخص إلى أمورها قانونكل الفرد أو إدارة وعرفها بعض الفقهاء بأنها وظيفة  قانونية ي

الولاية على المال  ،  كمال حمدي القاضيأمواله؛محمدمهمته النيابة عن القاصر وإدارة 
  .٧٩ص  ، )١٩٦٦مصر،( ،  الموضوعيةالأحكام –الجزء الأول 

مله جاز له أن يوكل فيه،غيره ويعزل بموت الوصي أو  للوصي أن يعماجازكل : الوكالة) ٢١(
الأحوال الشخصية في  ،  وعبد الرحمن الصابونيالسباعي، مصطفى   وكالتهلانتهاءالقاصر 

  .١٦١، ص )١٩٧٠،دمشق(  ،  والتركاتة والوصيلأهليةا
فسه  غيره مقام نالإنسان بمعنى واحد وهو إقامة الفقهي"والتوكيل في الاصطلاح  : الوكالة 

 الشريعة أحكام،االله عبد ،عمر"لينوب حال حياته في تصرف مملوك له قابل للإنابة 
   . ٢٣٠ص ، )١٩٦٣د،ت،( ،  الشخصيةالأحوال في الإسلامية

السجل .م.ش.م . سجل المحكمة الشرعية في الموصل وسنرمز له بالرمز س )٢٢(
  .بدون ترقيم م،١٨٩٠/هـ١٣٠٨

رضي االله ( حنيفة النعمان بن ثابت زوطي الكوفي أبومام وهو مذهب الإ:المذهب الحنفي ) ٢٣(
  ببغداد ويعد من أقدم المذاهب الأربعة ـه١٥٠هـوالمتوفى سنة ٨٠المولود سنة  ، )عنه

ثم انتشر في سائر بلاد العراق ويقوم مذهبه  ، وكان منشأ هذا المذهب بالكوفة موطن الإمام
 ، المذاهب الفقهية ، محمد فوزي فيض االله ؛على الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية 

نظرة تاريخية في   ؛ العلامة المحقق احمد تيمور باشا،٤٨، ٣٩ص  )٢٠٠١ دمشق،(
الحنبلي وانتشارها عند جمهور _الشافعي _المالكي_حوادث المذاهب الفقهية الأربعة الحنفي 

؛ ٢٥،ص )٢٠٠٥ ، دمشق محمد بن إبراهيم الحسين، اعتنى به وعلق عليه، المسلمين،
  . ١٦٨ ص ،)١٩٧٠ بيروت،( التشريع الإسلامي، ، الشيخ محمد الخضري بك

لائحـة   الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب أبي حنيفة النعمـان ويليهـا               )٢٤(
  .٧٥ص  ، م١٩٥٦ -١٩٥٥ العدل سنة وزارة مع تعديلات نالمأذوني
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لنفس في الشريعة الإسلامية والقـانون بحـث        الولاية على ا   صالح جمعة حسن الجبوري،   ) ٢٥(
 الـشريعة    كلية    هيئة الدراسات العليا في    ىمقدمة إل ) غير منشورة (مقارن، رسالة ماجستير  

  .٢٠ص  ،١٩٧١-١٩٧٠ جامعة بغداد، ،الإسلامية
وهو أن يتقدم "عقد يتعهد به الشخص تأمين  وجيبة المديون تجاه الدائن "لغة : الكفالة ) ٢٦(

لمدين لضمان وفاء ماعلى المدين لدائنيه  فيسعى نحو ضم ذمه المدين ليزيد شخص غير ا
ويطلق على تلك الكفالة في هذه الحالة إصطلاح  تأكيده بشان ضمان الدائن تحصيل حقه،

، هي ضم الكفيل إلى ذمة الأصيل ..." على اعتبار تنشئ في ذمة الكفيل،الكفالة الشخصية
هي شغل ذمة أخرى  :قال الملكية والشافعية على وجه التوثيق،والمطالبةفي 
كفل الرجل "والضمانة والكفالة بالزعامة والحمالة بمعنى واحد والكفالة اصطلاحا "بالحق

) ح(رباه وأنفق عليه فهو كافل :ضمنه،ويقال كفل المال،وكفل عنه المال لغريمه والصغير
؛ ١١٣ص ،)١٩٧٠ بغداد،( ، خالد الشابندر، قانون الوجائب التركي،) ..."ج( كفيلوهو

 الشهاوي، أركان عقد الكفالة العينية الفتاح قدروي عبد ،وللمزيد من التفاصيل ينظر
؛ نواف هايل رباح تكروري، أحكام . ١٥-١٤ص ص  ،)٢٠٠٥ القاهرة،(والشخصية 

في الفقه  )غير منشورة(رسالة ماجستير  ، المعاملات المالية بين دار الإسلام ودار الحرب
  .١٨٢ ص، ١٩٩١، جامعة الأردن ، ياع بكلية لدراسات العلوالتشري

وان ) محاميد( نسبة إلى السلطان محمود  ويجمع على )المحمودي( يسمى ب: القرش ) ٢٧(
الرائج يعادل تسع محاميد ففي هذه السنة تعين السعر النقدين في  )الرومي(القرش 
 ٤٠لما يساوي ) الصاغ(ويسمى القرش لصحيح   بقرش وغرش،قوعرف في العرا...حجة

 .اع بالدولة باعتباره نقدا أجنبيا بارات وهو المتليك،وش١٠بارة والقرش الرائج  لما يساوي 
 عباس ،للمزيد ينظر  من ذهب والقرش مجردا عن الوصف يراد به النقد؛الأحمروالقرش 
م ١٢٥٨-هـ٦٥٦ لما بعد العهود العباسية من سنة لعراقيةاتاريخ النقود  العزاوي،

  .١٤٧ ص ،)١٩٥٨ ، بغداد( ،م١٩١٧-١٣٣٥/
  .١٢ص  ،٨ نومرو م،١٩٠٠ /هـ١٣١٨س. ش. م.س) ٢٨(
  .١٠٥ ص السابق، لمصدرانوفل،) ٢٩(
  .١٨٧ص  ،١٤١نمرة  م،١٩٠٢/هـ١٣٢٠السجل . م. ش. م . س) ٣٠(
 المكفول به، والمكفول هو المدين الذي يـضمن الكفيـل أداء            بأداءهو الذي يلتزم     : الكفيل )٣١(

 المكفـول   وأما يكون عاقلا بالغا غير محجوز،       أن في الكفيل    جبوي ق عنه إن لم يؤده،    الح
  .١٨٢ ص ،، المصدر السابقريتكرو ، ...غ بلوولافلا يجب فيه عقل 

  .١٠٥ص  ، نوفل)٣٢(
والوصي المؤقت كالوصي العام وإن كانت وصايته مؤقتة بمـدة معينـة           :  المؤقت الوصي) ٣٣(

محمد   ،. في القانون  المقررة الوصاية   أحكام الوصي المؤقت    علىق  وتنطب. بانتهائهاتنتهي  
  . ١٠٣ص ،)١٩٦٦ مصر،( حمدي القاضي، الولاية على المال،ج الكم

وكانت ذات )م١٨٦١-١٨٣٩(عملة فضية نسبة إلى السلطان عبد المجيد الأول  :المجيدي) ٣٤(
 ربع مجيدي، قرشا ونصف مجيدي و٢٠ألمجيدي الذي يساوي  ،خمس فئات أيضا وهي

 جامعة الموصل،( ٤المجلد ،ريةموسوعة الموصل الحضا ،" الماليظامالن" خليل علي مراد،
 . ٢٥١ص ،)١٩٩٢

  .١٤٩ص  ،١٠٠ نومرو السجل سائب، ، .م. ش. م . س )٣٥(
فقد تدعو   وصي الخصومة يمثل القاصر في الدعاوي والإجراءات التي يباشرها لمصلحته،)٣٦(

ي الخصومة كما إذا كان كل ما للقاصر هو حق مالي كحق في الضرورة إلى إقامة وص

 صل من خلال سجلات المحكمة الشرعية في اواخر العهد العثمانيمدير اموال الايتام في المو
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التعويض،آو إذا كانت ثمة خصومة قضائية تتعارض فيها مصلحة القاصر مع مصلحة 
للمزيد من ... الخصومة نيابة عن القاصر، الوصي في مثل هذه الأحوال تعين شخص يباشر

ص ص  ،)١٩٦٦ مصر،( ل، محمد كمال حمدي القاضي، الولاية على الما،التفاصيل ينظر
١٠٥-١٠٤.  

  .١٠٥-١٠٤ ص ص المصدرنفسه، )٣٧(
  .٣٧ص ،٣٠نومرو م،١٩٠٥/هـ١٣٢٣السجل  ،.م.ش.م.س) ٣٨(
  .١٠٥ص  المصدر السابق، نوفل،) ٣٩(
  .٧٧ص ، ٨٥نومرو ، م١٩٠٥/هـ١٣٢٣السجل ، .م.ش. م.ش )٤٠(
ظيمات المهنيـة فـي     الأصناف والتن   ياسين، هنمير ط  ؛١٠٥ ص ق،المصدر الساب  نوفل،  )٤١(

 ،)ةغير منشور  (دكتوراه أطروحة ،١٩٥٨الموصل منذ أواخر القرن التاسع عشر حتى عام         
  .٦٤ ص ،١٩٩٢ لجامعة الموص ب،كلية الآدا

  .١٨٧ ص ،١٤١ نمرة م،١٩٠٢/هـ١٣٢٠السجل ، .م.ش. م.ش )٤٢(
وهي عملة  لمعلوم، في النقد افأستعملت ،وتعني قطعة مأخوذة من اللغة الإيرانية،:  البارة)٤٣(

 وكان القرش نقد ، من القرش١/٤٠ وكانت تساوي ،فضية عثمانية كانت اصغر نقد عثماني
أيضا ويسمى  )الخالص (أو )الصاغ (الأول وهو على نوعين ،أساسيةفضي وحدة نقدية 

فقد ورد في دعوى . من الثاني ١ر٢٥ الرومي،والثاني هو القرش الرائج وكان يعادل شالقر
 ٤٨٣٨٥قرشا رائجة تعادل  ٦٤٩٣٧ر٥م أن١٨٩٣/هـ١٣١٠ذي الحجة ٥ مؤرخة في
 ؛ خليل علي مراد،١٤٦ص المصدر السابق، العزاوي، ،)اي قرشا صاغ( قرشا خالصا

، مجلة "سجلات المحكمة الشرعية بالموصل مصدرا لدراسة أسواقها في العهد العثماني"
  .١٠ص ،٢٠٠٥ جامعة الموصل، ،١٠العدد دراسات موصلية،

   .١٤٣ص  ،١٣٠، نومرو ١٩٠٦/هـ١٣٢٤ ،السجل ،.م . ش.م . س)٤٤(
  .١١٢ص  ،١١٧ نومرو م،١٩١٨/ هـ١٣٣٧ السجل، ،.م . ش.م . س)٤٥(
-١٨٩ص ص  ،)ت د، بيروت،( ،٢ج شرح الأحوال الشخصية،  زيد الابياني،محمد) ٤٦(

  .١٩٥و١٩٠
  .١٧٩ص  ،)١٩٦٦ مصر،( الولاية على المال،  كمال حمدي،محمد) ٤٧(
  .٦٣ص  ،٦٠نومرو  م،١٩١٨/هـ١٣٣٧السجل ،.م . ش.م .س) ٤٨(
  .١٨٦ص  ،١٤٠ نومرو السجل، ،.م . ش.م .س )٤٩(
  .١٦٤ص  ،١١٦نومرو  السجل سائب، ،.م . ش.م .س) ٥٠(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عروبة جميل محمود.د
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Ý–ì¾a@À@‘bzäÛa@ñŠb¤ë@òÇbä–@ @
‹“Ç@ÉbnÛa@æ‹ÔÛa@Þý‚@ @

@ @
@ @

â@NÝîÇbg@ìÜi@‹ßbÇ@*  
                  تاريخ قبول النشر تاريخ استلام البحث

١٨/٦/٢٠١٢ ١٨/١٢/٢٠١١
@ @

@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @
كان لمعدن النحاس في الموصل في القرن التاسع عشر مكانة متميزة في 

اعة الأواني والأوعية النحاسية التي هي من اقتصاد الموصل لدخوله في صن
المستلزمات الأساسية للمطبخ الموصلي، كما كان يشَكَّل مصدراً رئيساً للدخل 
لفئة لا بأس بها من الصناع الذين يصنعون العدد والأواني النحاسية بكمياتٍ 
تجارية ويصدرون الفائض منها إلى كثير من المناطق المجاورة للموصل والى 

الذين ) الكلاكة(لأقاليم المجاورة، فضلاً عن انتفاع شريحة أصحاب الأكلاك ا
كانوا يقومون بنقل خام النحاس من ديار بكر وغيرها من الولايات العثمانية إلى 
الموصل، ومن الموصل ينقلون المصنوعات النحاسية الموصلية إلى بغداد 

ة، نتيجة لهذه الأهمية وجنوب العراق ومن ثم إلى الهند وبعض الدول الأوربي
للصناعة والتجارة جاء هذا البحث لتسليط الضوء على تجارة وصناعة النحاس 
في الموصل في العهد العثماني في القرن التاسع عشر وتتبع انتقال خام النحاس 

  . من مناجمه إلى تصنيعه مروراً بتصديره
  
  
  
  
  

 

                                           
 .ة الموصلجامع/ مركز دراسات الموصل  /مدرس  *
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Trade and Industry of Copper in Mosul during the 
Nineteenth Century 

Abstract: 
During the nineteenth century copper had gained an 

important status because it was a crude material in making 
some utensils of the Mosuli kitchen, and main source for 
supporting many of artisans, who work in copper industrial, in 
addition to some people who work in transferring copper from 
south Turkey towards Mosul by  Keleks on the Tigris River 
and hence to the south of  Iraq and the Arab Gulf  . 

This research has came to shed light upon trade and 
industry of the copper in Mosul during the nineteenth century 
due to its obvious impact on Mosul economy at that time  .@

òß‡Ô¾aZ@@ @
 تاريخ تناولالتي ت العديد من البحوث التاريخية والرسائل الجامعيةكُتِبت 
 الاقتصادي، إلا أن تلك البحوث والرسائل تناولت التاريخ الاقتصادي الموصل

ام وموسع مما ترك المجال للباحثين للكتابة في جزئياتٍ قد للموصل بشكل ع
أغفلتها الدراسات السابقة أو لم تسلط الضوء عليها بشكلٍ كافٍ، ولهذا جاء هذا 
البحث لسد ثغرة صغيرة من تلك الثغرات لتناوله وبشكلٍ مفَصل لحرفة صناعة 

قرن التاسع عشر وتجارة النحاس في الموصل في العهد العثماني لا سيما في ال
على الرغم من الصعوبة الشديدة التي واجهت الباحث في جمع المادة التاريخية 

  .التي تتعلق بالموضوع لندرتها وتناثرها في ثنايا الكتب لاسيما الأجنبية منها
@üëc@Zòî²Šbm@ñ‰jãZ@ @

لا يمكن لأي باحث متخصص في التاريخ القديم أن يحدد بدقة متناهية 
دأ الإنسان فيها باكتشاف أو استعمال النحاس، لذلك يعول الباحثين السنة التي ب

كثيراَ في حل مثل هذه القضايا باللجوء إلى التواريخ التقريبية، ولكن يمكن 
قد اكتشف أو استعمل النحاس منذ العصور السحيقة الإنسان أن القول عموماً 

حوالي   فيلنحاس وقام بعملية صهر ا من حياته،تخدمه في ميادين شتىواس
وذلك  وشَكَّلَ منها ما يحتاجه من أواني وعدد وأدوات السادسة قبل الميلاد الألف

، بل وأصبحت بصب الفلز المصهور في قوالب مكونة أو مصنوعة من الحجر
توصيل مياه الشرب هذه العملية صناعةً وفناً في آنٍ واحد، ثم من أجل 

لهذا الغرض  ية النحاسنِعت الأنابيبفص أنابيبإلى ظهرت الحاجة وتمريرها 
 الأنابيباستعملوا النحاس في صنع ماء كما لمصريون القدها ا من استعملوأول

  خلال القرن التاسع عشرصناعة وتجارة النحاس في الموصل
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، وهذا العرض البسيط يوضح بشكل تقريبي  )١ (ذورات والفضلاتا القصريفلت
  .مدى قِدم اكتشاف واستعمال هذا الفلز الحيوي بالنسبة للإنسان عموماَ

 عشر من العهد العثماني ازدهرت نسبياً صناعة النحاس وفي القرن التاسع
، وشاركها هذا الازدهار عدد من المدن العراقية الأخرى التي لم في الموصل

تتطور كونها مركزاً واحداً من مراكز النشاط الاقتصادي، وإنما تطورت لكونها 

، إلا أن  )٢(  كان من بينها الصناعات المعدنيةمراكز لنشاطات اقتصادية مختلفة
هذا الازدهار سرعان ما بدأ يخبو نتيجة التدهور الذي أصاب صناعة الأواني 
النحاسية في العراق في أواخر القرن التاسع عشر لمنافسة الأواني المعدنية 

  جراء استبدال الأسر المثقفة )٣(.المطلية بالميناء التي كانت تستورد من النمسا
اسية  بأواني الألمنيوم، على الرغم من بقاء في المدينة الأواني والأوعية النح

سكان الأرياف يشترون ويستعملون القدور والأباريق والطوس والصحون 
   .)٤( والصحاف والملاعق والسطول النحاسية التي تصنع آنذاك

bîãbq@Z@‘bzäÛa@âb‚@Š†b—ßZ@ @
 -:أرمينيا  -١

ع في كانت أرمينيا تنتج كميات كبيرة من النحاس من مناجمها التي تق
مقاطعة جبلية تبعد رحلة بضعة أيام إلى الجنوب الغربي من البحر الأسود، وقد 

ألف طن، وهذه ) ٦٥٠٠( أكثر من ١٧٦٢بلغ إنتاج هذه المناجم في سنة 

 والفرات بل ( Tocat)  المناجم متناثرة في أنحاء البلاد التي تقع بين طوقات
 ومن ،ل طوروس المعاكسةأنها تمتد إلى ما وراء النهر على طول سلسلة جبا

 (Argana) أهم المناجم العاملة في نهاية القرن الثامن عشر منجم قرب أرغانا 
 إلى ديار بكر إلا أن إنتاجية هذا المنجم محدودة بسبب مؤديعلى الطريق ال

الارتفاع الشديد في أسعار  على الرغم من ندرة الوقود مع العلم أن ندرة الوقود
المعوقات الرئيسة للإنتاج لجميع مناجم المنطقة التي خام النحاس كانت من 

كانت تجلب الوقود المكلِف على شكل فحم من مسافة مئات الأميال، وكان 
الوقود يستخدم في صهر خام النحاس، وأن توفر الوقود الكافي الرخيص 
وتطبيق وسائط العلم الحديثة في العمل كانت من أسباب تنشيط عملية إنتاج 

 Gertrude Lowthian) )٦( ، وقد زارت المس غرترود لوثيان بيل)٥(النحاس
Bell)   دخلنا : "  وكتبت انطباعاتها عن المنطقة بقولها١٩١١منطقة أرغانا سنة

الجبال وقد أخذنا طريقنا إلى قمم جبال عارية ونزلنا مرة أخرى إلى معدن جاي 

 عامر بلو اسماعيل.م
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 )Ma'den Chai ( في قرية أرغانا معدن  الكائنة)Arghana Ma'deN ( التي
فيها مناجم أرغانا، وعلى الرف الصخري لجانب تل مقابل ينبعث على الدوام 

فالمعدن يصهر في ، "دخان من أفران الصهر لأغنى مناجم النحاس في تركيا
الموقع ويحول إلى أقراص تحمل على ظهور الجمال وترسل عبر التلال إلى 

ومن  ثم إلى وولاية الموصل،  وطوقات(Sivas)قَيْصرِيةَ وسيواس ديار بكر و

  . )٧(ولاية الموصل ينقل عبر نهر دجلة إلى بغداد والبصرة
لعدة قرون ومن المناطق التابعة لأرمينيا والمشهورة بصناعة النحاس 

هي أرضروم التي كان إنتاجها ينقل مع مسار مجرى نهر الفرات إلى نفس 
 نقله عبر استخدام المدن التجارية العريقة لا سيما الموصل، فضلاً عن

الطريق البري إلى بلاد فارس ويستهلك هذا المعدن في تصنيع الأواني 
  .)٨(النحاسية

 -:طوقات -٢

 في المرتبة "John Bigland " تأتي طوقات كما يصفها جون بكلاند 
كانت في العهد العثماني :" الثانية في استخراج  وتصنيع النحاس، وذكر إنها 

 بلد رائع الجمال وفخمة البناء وحسنة التبليط مدينة مأهولة ومزدهرة في
وموقعها فذ في وسط صخور رخامية وعرة شديدة الانحدار، يسكنها ألفي عائلة 
من الأتراك وأربعة آلاف عائلة من الأرمن، فضلاً عن ثلاثمائة أو أربعمائة 
عائلة من الإغريق وألف عائلة من الانكشارية وبعض السباهية الذين يشكلون 

 مائة وعشرون ألف نسمة كحد أدنى، وطوقات ربما تعد مركزاً للتجارة سكان
، وفي طوقات ) ٩("البرية للأناضول فالقوافل تأتي إليها من جميع أنحاء البلاد

أفران لتنقية النحاس القادم من مناجم أرغانا، وهنالك العديد من المصانع في 
 أن صناعة الأواني المدينة للملابس وخيوط الحرير والقطن والسجاد، إلا

، فكانت مشهورة بصناعتها وكان قسم من ) ١٠(النحاسية كان لها مكانة بارزة

  . )١١(إنتاجها من الأواني يرسل إلى استانبول والى مصر والموصل

 -:ديار بكر -٣

تأتي ديار بكر في المرتبة الثالثة في استخراج معدن النحاس وتصنيعه 
  العاصمة مدينة ديار بكر وتُعد وتجهيز الموصل من خاماته ومصنوعاته

 مترامية الأطراف آهلة  وهي مدينة كبيرة ،رمينياالمجاورة لألولاية ديار بكر 

  خلال القرن التاسع عشرصناعة وتجارة النحاس في الموصل
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، كانت مشهورة في العهد العثماني وعلى نطاق واسع بمناجمها التي بالسكان
تستخرج منها خامات النحاس والحديد فضلاَ عن مصانعها التي كانت تتفنن في 

إن تجارة الموصل مع ديار ، و )١٢(لحديد والصوف والحريرالنحاس واصناعة 
بكر كانت ترتكز بصورة رئيسة على استيراد النحاس وتصدير الملابس 

  .)١٣(القطنية الموصلية

 -:أوربا -٤

 الذي كان كانت أوربا من المساهمين في تجهيز الموصل بالنحاس
ضائع الأوربية يستورد من بلدانها عن طريق حلب والشام، فقد قدرت كمية الب

المستوردة عن طريق حلب والشام إلى العراق في النصف الثاني من القرن 
ألف بالة كان من ضمنها سلفات النحاس ) ٧٥٠٠(التاسع عشر بأكثر من 

بالإضافة إلى كميات كبيرة أخرى من مصنوعات حلب والشام نفسها 

ن صفائح  ، والجدول التالي يبين كمية استيرادات الموصل م)١٤(كالنحاس
  : )١٥(١٨٧٨ إلى سنة ١٨٧٤النحاس من المملكة المتحدة للفترة من سنة 

  
 خَليطَةُ النُحاسِ (النحاس الأصفر  النحاس الأحمر

  )والتوتِياء
  الكمية  السنة  الكمية  السنة

 ألف ٥،٥٠٠  ١٨٧٤
  صفيحة

   صفيحة٣٠  ١٨٧٤

 ألف ٦،٠٠٠  ١٨٧٥
  صفيحة

   صفيحة٤٥  ١٨٧٥

 ألف ٦،٤٠٠  ١٨٧٦
  صفيحة

   صفيحة٣٥  ١٨٧٦

 ألف ٧،٠٠٠  ١٨٧٧
  صفيحة

   صفيحة٤٠  ١٨٧٧

 ألف ٧،٥٠٠  ١٨٧٨
  صفيحة

   صفيحة٥٠  ١٨٧٨
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ويتضح من الجدول أن كميات صفائح النحاس الأحمر المستوردة من 
 كانت في حالة ١٨٧٨ إلى سنة ١٨٧٤المملكة المتحدة في الفترة من سنة 

سنوياً وبلغ  صفيحة ٤٠٠زيادة مطردة في كل سنة بمعدل ما يقرب من 
 صفيحة على مدى خمسة سنوات وهذا ما يدل على ٢٠٠٠مجموع الزيادة 

وجود نمو في صناعة وتجارة النحاس الأحمر، في حين أن الاستيرادات من 
النحاس الأصفر فلم تكن كبيرة وتميزت بالتذبذب وكانت نسبة الزيادة في كل 

 صفيحة على مدى ٢٠ سنة ما مقداره أربع صفائح سنوياً وبلغ مجموع الزيادة
خمس سنوات وهذا ما يدل على ان صناعة وتجارة النحاس الأصفر كانت في 

  . بداياتها ولم تشهد قفزة واضحة تدل على ازدهارها
ويبدو أن الزيادة والنقصان كانت تتأثر بالظروف الاقتصادية التي كانت 

  . مدنتمر بها مدينة الموصل وفي تعاملاتها التجارية مع من جاورها من 

 -:مناطق شمال العراق -٥

 زيتجه العراق في المرتبة الرابعة في شمالتأتي المناطق الجبلية في 
 تصنع من النحاس والحديدالتي كانت بخام النحاس والعديد من السلع الموصل 
  كميات كبيرة من المواد غير المصنعة كانت ترسلأنكما ، النحاسوبخاصة 

  )١٦(. بغداد والبصرةإلىعبر نهر دجلة 

brÛbq@Z@Ý–ì¾a@À@‘bzäÛa@òÇbä–ë@ñŠb¤Z@ @
في فترة البحث كان للموصل دورين متميزين في مجال التعامل مع 
النحاس دور تجاري تمثل بالمتاجرة بخامات ومصنوعات النحاس ودور 
تصنيعي متمثل بطرق النحاس والنقش علية وصناعة الكثير من الأواني 

  .يةوالأوعية والعدد والأدوات النحاس

 -:تجارة النحاس  - أ

 في ميدان المتاجرة بالنحاس كان تجار الموصل يجمعون النحاس الذي  - ب
يجلبونه من أرمينيا وديار بكر وطوقات وأوربا ومناطق شمال العراق 

الهند عن طريق بغداد في مدينة الموصل ثم يقومون بإرساله إلى 
 سون ، وعن هذه التجارة يقول الرحالة البريطاني جاك)١٧(والبصرة

(Jackson) وهناك كميات : " ما نصه١٧٩٧الذي زار الموصل سنة
كبيرة من مختلف أنواع المواد التي تصنع من هذه المعادن يتم إرسالها 
عبر نهر دجلة نحو الجنوب حتى البصرة بالإضافة إلى كميات هائلة 
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من النحاس غير المشغول التي يبعث بها من المناطق الجبلية إلى 
إلا أن الرحالة لم يذكر على وجه  .) ١٩(مروراً ببغداد ،) ١٨("الجنوب

التحديد إحصائيات أو أرقام يمكن الاستعانة بها لتحديد وبدقة ما يدخل 
  .الموصل من النحاس وما يصدر منها

كما كان لتجارة المصنوعات النحاسية سوقاً خاصة بأصحاب هذه 
ثير من المصنوعات ، يباع فيه الك )٢٠()سوق الصفارين(بالصناعة يعرف 
لأطباق النحاسية الكبيرة والمختلفة، كالقدور، والصواني، وأوعية النحاسية مثل ا

الماء وأواني القهوة، إضافة إلى الأواني البرونزية كالشمعدانات وأكواب الماء 
محمد ، ونتيجة لازدهار تجارة هذه الصناعة فرض الحاكم ) ٢١(والمواقد وغيره
  . )٢٣( ١٨٤٨ ضرائب على هذه الصناعة سنة )٢٢(باشا الكريدلي

وكان الأرمن في الموصل في القرن التاسع عشر يرسلون كميات كبيرة 
من النحاس عبر نهر دجلة على متن الاكلاك إلى جنوب الموصل وتحديداَ إلى 
بغداد وعند وصولهم بغداد يبيعون الاكلاك لأن الخشب في بغداد نادر جداَ، 

  .)٢٤( حاس على متن سفن كبيرة وينقل إلى البصرةوفي بغداد يحمل الن
l@M‘bzäÛa@òÇbä–@@Z@ @

أما صناعة النحاس فكانت تتركز في مدينة الموصل في سوق الصفارين 
كما أسلفنا ولأهلها العديد من المصانع والورش وهذا ما ذكره الرحالة جاكسون 

ان آخر من ، ثم يقول في مك"لديهم العديد من مصانع النحاس والحديد: "بقوله
فهناك عدة مصانع يجري تشغيلها وبعض مصنوعاتها تتفوق على : "رحلته

، كما أعجب "ولديهم العديد من مصانع النحاس والحديد... المصنوعات الأوربية
 بعض الرحالة بمهارة الصفارين في الموصل ومصنوعات الموصل النحاسية

هم بالصناعة لاسيما كان من بينهم جاكسون الذي أشاد بمدى مهارتهم واهتمام
وقد بدا على سكان " ومدى ما وصلته من تطور وتقدم بقوله صناعة النحاس

الموصل أنهم أكثر اهتماماً بالصناعة من أي قوم آخرين رأيتهم منذ أن غادرت 
الهند، فهناك عدة مصانع يجري تشغيلها وبعض مصنوعاتها تتفوق على 

 William" الة وليم هيود ، كما أُعجب الرح )٢٥("المصنوعات الأوربية
Heude"٢٦( بالأواني النحاسية الموصلية١٨١٧ الذي زار الموصل (.  

والممارس لهذه الحرفة يسمى النحاس والذي يمكن أن يعرف بأبسط 
التعاريف على أنه كل شخص يصنع العدد والأدوات من معدن أو خام 

حديد إلا أن ما  ، ولم نتمكن من الوقوف على عددهم على وجه الت)٢٧(النحاس
مجتمع الولاية والريف :( ذكرته الباحثة دينا رزق الخوري في كتابها الموسوم 
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 State and Provincial Society " )  ١٨٣٤-١٥٤٠في الموصل العثمانية 
in the Ottoman Empire Mosul 1540-1834" يبين أنه يوجد في 

دون المدينة بقدور الموصل في الفترة قيد البحث خمسة وخمسون نحاساَ يزو
  .)٢٨(الطبخ ويستعملون النحاس الخام الذي يجلبونه من ولاية ديار بكر المجاورة

أما المصنوعات النحاسية التي تنتج في سوق الصفارين فقد كانت تسد 
وهناك : " ويقول جاكسونالحاجة المحلية ويتم تصديرها إلى خارج الولاية

لتي تصنع من هذه المعادن يتم إرسالها كميات كبيرة من مختلف أنواع المواد ا
  .)٢٩("عبر نهر دجلة نحو الجنوب حتى البصرة 

كما نشطت في الموصل صناعة النحاس الأصفر أو المعروف محلياَ 
باللهجة ) الصفر(يطلق اسم و الذي اشتهرت به الموصل منذ القديم ) البراص(ب

دة البراص، والمواد على ما) البرنج(على معدات النحاس والعامية في الموصل 
 إلى والمصنوعة من البراص الأحمر اللون إلىالمصنوعة من النحاس تميل 

 وتشير والخارصين، هو سبيكة ممزوجة من النحاس والأخير الأصفراللون 
 هذه الصناعة كانت موجودة منذ العصور البابلية أن إلى التنقيبات الأثرية

 ازدهرت هذه الصناعة في القرن  نحاسية كما أوانٍ حيث عثر على والآشورية
عشر الميلادي في مدينة الموصل بسبب وجود الخامات في منطقة  الثالث

 ومن ،التي حكمت الموصل لها)١٢٢٢-١١٢٧( زنكي أسرةالخابور وتشجيع 
 بغداد وكربلاء يرى فن هذه الصناعة بصورة واضحة على أسواقيتجول في 

 كما انتشر فن ديرها إلى هذه المناطق، التي تم تص النحاسية والبرونزيةالأواني
لال  والمزهريات ودِالأواني كما في  كليهما معاًأو الفضة أوالتخريم بالنحاس 

  .) ٣٠(القهوة
@ò¸b©aZ@ @
تهم في الكثير من المهن ادم معروفون بمهارن سكان الموصل منذ القِإ

صل من سيما الحرف الصناعية التي أبدعوا فيها وأصبح اسم المو والحرف لا
 في العهد ةصاخبالأسماء المألوفة في البلاد الشرقية والغربية على حدٍ سواء و

وهو ) Muslin= لين سالمو( العثماني حينما ارتبط اسم الموصل بقماش 
عبارة عن نسيج قطني رقيق ومعروف عالمياَ آنذاك بجودته ومنافسته للأقمشة 

دان الأوربية بصناعة  كما عرفت الموصل في الهند وبعض البل،الأوربية
النحاس والمصنوعات النحاسية التي كانت تضاهي المصنوعات النحاسية 

  .   المتقدمة آنذاك
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وقد اظهر البحث أن للموصل في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر 
من العهد العثماني دور واضحاً في التجارة المحلية ) ١٨٧٨-١٨٧٤(

 مجال التجارة بخامات النحاس، ويتضح على حدٍ سواء وبخاصة فيوالإقليمية 
هذا الدور من خلال قيام التاجر الموصلي بجلب خامات النحاس من مناطق 
وولايات في الدولة العثمانية التي تبعد مئات الأميال إن لم نقل آلاف الأميال 
لكي يضعها في متناول صانع النحاس الموصلي على الرغم من صعوبة النقل 

شر لعدم وجود وسائط النقل الحديثة كالسيارات والقاطرات في القرن التاسع ع
والسفن الكبيرة والطائرات، كما كان التاجر الموصلي ينقل ما يصنعه صانع 
النحاس الموصلي من أوانٍ منزلية وعدد وأدوات فائضة عن الاستهلاك المحلي 
إلى جنوب العراق عبر الأكلاك بواسطة نهر دجلة، ومن ثم إلى الهند بل 

حتى إلى بعض البلاد الأوربية، فضلاً عن نقل الكثير من هذه المصنوعات و
  .    إلى المناطق المحيطة بالموصل وعلى وجه الخصوص المناطق الجبلية

كما أظهر البحث المهارة الحرفية لصناع النحاس التي يتوارثونها جيلاً 
كما أظهر أن بعد جيل والتي كانت أسرارها تبقى محتكرة في العائلة الواحدة، 

للصناع سوقاَ خاصاً بهم يضم العديد من الورش أو المصانع المجهزة 
   .بمستلزمات العمل اليومي

@”ßaìaZ@ @
  .  ، موسوعة ويكيبيديا الحرة "النُحاس ")١(

Http://ar.wikipedia.org 
طارق نافع الحمداني، ملامح سياسية وحضارية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر،  )٢(

 .١٧١، ص )١٩٨٩بيروت،(  الدار العربية للموسوعات،،١ط
 .١٧٢ المصدر نفسه ، ص )٣(
، ص )١٩٥٣الموصل،(، مطبعة الاتحاد الجديدة، ٢احمد الصوفي، خطط الموصل،ج  )٤(

٦٦.  
(5) The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge  ، William clowxa and Soxa, (London,1835),  p. 19. 
  ) : ١٢٦-١٨٦٨(الآنسة غرترود لوثيان بيل  )٦(

رحالة وآثارية شهيرة وضابطة في الاستخبارات البريطانية، أصبحت سكرتيرة للمندوب 
السامي البريطاني في العراق، وكانت قد درست تاريخ وسياسة الشرق في جامعة 

عراق وتركيا خلال الحكم العثماني، أكسفورد، وتجولت بكثرة في شبه الجزيرة العربية وال
تتكلم بيل العربية والفارسية بطلاقة، وكان لها دوراً رئيساً في الإدارة البريطانية للعراق 
بعد الحرب العالمية الأولى، وفي مؤتمر القاهرة الذي عني بالسياسة البريطانية في العالم 

لمملكة العراقية، وقد عرش ا) ١٩٣٣-١٩٢١(العربي دعمت بيل اعتلاء فيصل الأول 
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كان لـبيل الكثير من الكتابات عن منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تقريرها عن 
  .العراق، وبعد انتحارها في بغداد نُشِرت مذكراتها في جزأين

Edmund A. Ghareeb and Beth Dougherty, Historical Dictionary of Iraq ،
The Scarecrow Press,(Lanham, Maryland, and Oxford,2004), p. 49. 

 (7) Gertrude Lowthian Bell,Amurath ti Amurath,(London,1911),P. 329. 
(8) The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge. 19. 
(9) John Bigland, A Geographical and Historical View of the World, 

Vol. IV,Thomas B .Wait and co.,(Boston,1811), p.119 
(10) William Francis Ainsworth ,Travels and Researches in Asia Minor , 

esopotamia, Chaldea and Armenia ,Vol. II,(London,1919) p.18. 
(11) Bigland, op. cit., p.119. 
(12) Ibid., p.120. 
(13)Dina Rizk Khoury, State and Provincial Society in the Ottoman 

Empire Mosul1540-1834,The Press of The University of Cambridge 
,(Cambridge,1997),p 35. 

، دار ١ خلال الحكم العثماني،طالأجانبسهيل قاشا، الموصل في مذكرات الرحالة  )١٤(
 .٥٣، ص )٢٠٠٩بيروت،(الوراق للنشر المحدودة،

(15) Sarah D. Shields, Mosul before Iraq like Bees Making Five-Sided 
Cells, State University of New York Press,(New York,2000),205. 

(16) Bigland ,op. cit., p.120. 
الموصل (، دار الكتب للطباعة والنشر ، ٢سعيد الديوه جي، تاريخ الموصل، ج  )١٧(

 .١١٩، ص )٢٠٠١،
، تعريب سليم طه التكريتي، ١٧٩٧دات بريطاني عن العراق سنة  جاكسون، مشاه)١٨(

 .١٠٥ص  ،)ت.بغداد، د( مطبعة الأسواق التجارية،
 .١٠٥ جاكسون،المصدر السابق، ص )١٩(

(20) Khoury., op. cit, p. 145. 
 .١٧٠الحمداني، المصدر السابق، ص  )٢١(
  )١٨٤٦-١٨٤٥(: محمد باشا الكريدلي )٢٢(

عثمانيين الأشد قسوة على الموصل وسكانها، تولى ولاية الموصل سنة وهو من الولاة ال
 ولمدة سنة واحدة، وفي تلك السنة لم يتردد قط في ارتكاب الآثام والفظائع بحق سكان ١٨٤٥

الموصل في سبيل جمع المال، وعن مساوئ هذا الوالي في الموصل ذكر دي فوصيل نقلاً 
 قد سلِم يداً بيد – الموصل –هذا الإقليم : " أن١٨٤٥عن القنصل الفرنسي في الموصل سنة 

إلى لص شقي قاطع طريق حقيقي، وهذا الوالي لا يتورع عن اقتراف كل الآثام، إذ لا قدسية 
بأن : ، ويذكر سليمان الصائغ"لشيء في نظره، فلا حرمة لديه لحياة أو أموال وشرف العوائل

ي الموصل، فقد قبض على بعض منهم وزجهم من أشد الولاة وأقساهم على أهال"هذا الوالي 
في السجون العميقة وأوسعهم إهانةً وشدد في جمع الأموال الأميرية وكانت عساكره قد 
انتشرت في القرى وبين القبائل وأخذت تنهب وتسلب حتى اضطر الأهالي أن يهجروا قراهم 

  خلال القرن التاسع عشرصناعة وتجارة النحاس في الموصل
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ية الموصل ، وبعد عصيان اليزيدية لحكومة ولا"ومزروعاتهم تخلصاً من هذا الظلم
ومهاجمتهم للأهالي وقطعهم للطرق شن الكريدلي حملة تأديبية عليهم لكي يقضي على تلك 
الاضطرابات التي أحدثوها بل أنه حاول إدخالهم في الدين الإسلامي بالإكراه، فوقعت على 

 -:، للمزيد من التفاصيل ينظر)ناصر(إثر ذلك مذابح نَجم عنها قبضه على زعيمهم 
لطائي، الاتجاهات الإصلاحية في الموصل في أواخر العهد العثماني وحتى ذنون ا

، ص )٢٠٠٩الموصل،(تأسيس الحكم الوطني، دار ابن الأثير للطباعة والنشر،
 ١١٢-١١١، ١٠٩ص

(23) William Bingley, Travels in Asia from Modern Centuries with 
Remarks and Observations; Exhibiting A Connected View of the 
Geography and Present State of That Quarter of the Globe ,Printed by 
Harvey and Darton,(London,1822) ,  p.99. 

(24) Ibid., p.99 
 .١٠٥ جاكسون، المصدر السابق، ص )٢٥(
 .١٢٠الديوه جي، المصدر السابق، ص  )٢٦(

(27) "Coppersmith", Wikipedia, the free encyclopedia. 
(28) Khoury   ، op. cit.,  p 71. 

  .١٠٥ جاكسون، المصدر السابق، ص )٢٩(
،موقع معهد الأبحاث والتنمية "الصناعات الشعبية في العراق"،  هادي منعم حسن)٣٠(

  .٢٠١١ آذار ٥الحضارية، في 

http://www.alhadhariya.net/ 
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@ïÜ–ì¾a@”î bi@åiaI@pVUUç@O@QRUWâ@H 
òîÈÏb“Ûa@õbèÔÐÛa@pbÔj @éibn×ë@ 

@ @
  

c@Nâ@N†@Nï°bjÈÛa@æìãˆ@æìîß*  

  

 تاريخ قبول النشر  تاريخ استلام البحث

٢٧/٣/٢٠١٢  ٢/١/٢٠١٢ 

  
@szjÛa@˜ƒÜßZ@ @

الثالـث  / يعد ابن باطيش الموصلي من ابرز علماء القرن السابع الهجري         
صلي الولادة والنشأة، قضى ما يقـارب عـن الـسبعة           عشر الميلادي، فهو مو   

والأربعين عاماً في مدينته، بعد أن درس فيها، ورحل إلى عدة مدن إسـلامية              
مختلفة كبغداد، وحلب، ثم دمشق، ورجع إلى الموصل وعين معيداً في المدرسة            
البدرية، ولأسباب علمية وسياسية ترك الموصل وهاجر إلى حلب حيـث كـان        

هائي بها، فدرس وأصبح مفتياً في هذه المدينة، وله مؤلفات عديدة في            مستقره الن 
، ومن  )م١٢٥٧/هـ٦٥٥(كانت وفاته بحلب سنة     .  الفقه إضافة إلى كتب أخرى    

أهم مؤلفات ابن باطيش كتابه طبقات الفقهاء الشافعية الذي يعد مـن المـصادر           
 التاريخية كمـا    التاريخية المفقودة وجاءت معرفتنا به من خلال بعض المصادر        

م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(بكيفي كتاب طبقات الشافعية الكبرى للس( .   
  
  
  
  

                                           
  .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ عدأستاذ مسا *
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Ibn Batish Al Mawsili (died 655 A.H/ 1257 A.D) 
And his book Tbkat alfkha'a alshafa'iah 

 
Dr. Maysoon Thanoon al-'Abaychi 
Mosul Studies Center. Professor  assistant                                                                

Ibn Batish Al Mawsili is considered one of the most 
prominent scientists in the 7 th Century A.H/13 th A.D. He 
was born and grew up in Mosul, Spending almost 47 years 
after he had studied there. He traveled to different Islamic 
cities like Baghdad, Aleppo and Damascus then he returned to 
Mosul. Ibn Batish was appointed a lecturer in Al Badriya 
school. He left Mosul for scientific and political reasons, 
travelling to Aleppo where he finally stayed there. He became 
a teacher and faqih in Aleppo, and he wrote some books in the 
different fields of knowledge. The first of these were in 
Hadith, fiqh. He died in Aleppo in (655A.H/1257A.D.). is  
considered  one of  Ibn  Batish's significant books Tbkat 
alfkha'a alshafa'iah, It is one of the lost historical sources . It 
has been known by some of the historical sources, such as 
Tabakat  Ashafe'a Akobra by Subki (died 771 A.H/ 1369 
A.D)    

òß‡Ô¾aZM@ @

، فقد تكونت هذه الثقافة  تميزت الثقافة الإسلامية بمزايا وملامح خاصة
، وبخاصة العلوم الدينية،  بواسطة علماء تركوا آثارهم في مختلف المعارف

التي بدأت تتبلور فيما بعد، وظهرت فيها التخصصات الدقيقة، وما نقصده هنا 
لكية، والشافعية، والحنبلية، وبذلك تبلور المذاهب الإسلامية كـ الحنفية، والما

تميز التاريخ الخاص بمدينة الموصل بمزايا وملامح خاصة ، وقد تكون هذا 
التاريخ الذي استخدم الصيغ نفسها والنماذج العامة التي استخدمت في مجمل 
التاريخ الإسلامي، والذي من دون شك نشأ تحت تأثير الظروف المحلية التي 

ع توجهات السلطة الحاكمة لكل مدينة، وهذا واضح في مرت بها المدينة، م
-٥٢١(تطور المذهب الشافعي الذي تبنته الدولة الزنكية في الموصل 

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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- ٥٧٠(والدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام) م١٢٣٣-١١٢٧/هـ٦٣١
، وقد أسهم ذلك في إنتاج مصادر تاريخية عنيت )م١٢٥٨-١١٦٩/هـ٦٥٨

ال هذا المذهب، والموصل شأنها شأن باقي المدن بهذا الاتجاه وبالتحديد في رج
الإسلامية ظهر فيها من رجالها الفقهاء من يعتني بهذا المجال، ومنهم الفقيه 
والمؤرخ ابن باطيش الموصلي وهو من الشخصيات الموصلية التي تستحق 

، وذلك لجهوده العلمية الغزيرة في مجال الفقه والتأليف ، الذي لم يعطَ  الدراسة
ه من الدراسة، على الرغم من وجود بعض الدراسات التي سلطت الضوء حق

، لكن تبقى الحاجة الى دراسته حيث هناك ) ١(عليه ولكن بشكل مختصر جدا
نصوصا تاريخية غاية في الأهمية لم توظف بشكل كبير عند الحديث عن 
سيرته العلمية حيث ظهرت مصادر تاريخية جديدة كانت غير متوفرة في 

: ق فيها معلومات وافية عن سيرة ابن باطيش نذكر منها بهذا الصدد كتابالساب
 قلائد وكتاب،  )م١٢٦٢/هـ٦٦٠ت( لابن العديمبغية الطلب في تاريخ حلب 

 / هـ٦٥٤ت ( لابن الشعار الموصلي الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان
هما قد وتأتي أهمية هذين المصدرين كون مؤلفي، )٢(الذي طبع مؤخرا )م١٢٥٦

عاصرا ابن باطيش والتقيا به شخصيا بمدينة حلب عندما استقر بها ،  وبالتالي 
فإن المعلومات التي وردت لديهما مهمة جداً بالنسبة لسيرة ابن باطيش العلمية 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى وكما هو معلوم فإن لابن باطيش العديد من 

لتي ما زال قسم كبير منها مخطوط أو المؤلفات الفقهية البحتة، أو التاريخية وا
مفقود، ونجد نصوصا مقتبسة من هذه المؤلفات متناثرة في ثنايا الكتب 

التاريخية بمختلف موضوعاتها وبخاصة كتب السير والتراجم، والدليل على ذلك  
 فيه إشارة التمييز والفصلأن هناك نص غاية في الأهمية مقتبس من كتابه 

:" و طبقات الشافعية أو تاريخ الشافعية إذ ذكر ما نصهلإحدى مؤلفاته إلا وه
ومن خرج من الموصل من الموصوفين بأنواع العلوم خلق لا يحصى كثرة، 
ولو لم يكن منهم إلاّ بيت الشهرزوري فإنه  بيت كان معدن العلماء والفضلاء 

  قريباتاريخ الفقهاءوالفقهاء والوعاظ والشعراء والأجاود وقد ذكرت منهم في 
من عشرين رجلا وغيرهم من المحدثين والنحاة والفقهاء والشعراء والأطباء 
والحساب والمنجمين وأرباب الصنائع المحكمة والحرف الأنيقة ممن يطول 

 تاريخ الفقهاءفأهمية هذا النص أنه ذكر بصراحة إحدى مؤلفاته وهو ) ٣("ذكرهم
جم لعشرين شخصية من والذي يعني بهم الفقهاء الشافعية وهو مفقود، وانه تر

البيت الشهرزوري، فلو عثرنا على هذا الكتاب لوجدنا فيه الكثير من المعلومات 
التاريخية التي تخص رجال العلم وأثرهم الثقافي على مدينة الموصل، فضلاً 
عن ذلك ومن دون شك انه ترجم لشخصيات عاصرها والتقى بها، ودرس 
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 هنا جاءت أهمية البحث في تتبع ومن. عليها، أو حتى من تتلمذ على يديه
النصوص التي نقلت عن هذا الكتاب من قبل المؤرخين اللاحقين، مع محاولة 
تسليط الضوء على السيرة العلمية لابن باطيش والتي من دون شك أهلته ليكون 

لذا . مفتيا في المذهب الشافعي، ومؤلفا غزيرا في مختلف المعارف الإسلامية
طبقات ورين الأول السيرة العلمية، والثاني نصوص كتاب فالبحث ينقسم إلى مح

  . من خلال المصادر التاريخيةالفقهاء الشافعية
üëc@ZòîàÜÈÛa@ñÛaZ@ @

هو إسماعيل ابن ابي البركات هبة االله بن محمد بن ابي الرضا سعيد بن              
هبة االله بن محمد الملقب بابن باطيش الموصلي، والمكنى بعمـاد الـدين ابـو               

 حزيران سنة   ٢٢/ هـ٥٧٥محرم سنة   ١٦(بتاريخ) ٥(، مولده في الحديثة   ) ٤(المجد
ولا توجد معلومات وافية عن أسرته، ماعدا بعـض النـصوص           ،   )٦()م١١٧٩

التمييـز  القليلة جدا التي تحدثت عن والد ابن باطيش إذ نوه الأخير في كتابـه               
ي ابـو البركـات     اخبرنا والد  : " فذكر ما نصه  ) ٧(أنه كان أحد العدول    والفصل

 وذكر احد التلاميذ الذين     ،) ٨( ...."هبة االله بن ابي الرضا العدل رحمة االله تعالى        
سماعا بحضور ابن باطيش  فقال التلميـذ بعـد           التمييز والفصل قرءوا  كتاب    

قرأته بأجمعه على مؤلفـه     :" الانتهاء من قراءة الجزء الثاني والثلاثين بما نصه       
ي السنة مفتي الفرق شرف الأئمة عماد الـدين ابـي           المولى حجة الإسلام محي   

المجد ابن شيخنا الإمام العدل ابي البركات هبة االله ابن ابي الرضا بن بـاطيش               
، وأضاف ابن الشعار الموصلي عنـد ترجمتـه         )٩( .."الموصلي الفقيه الشافعي  

، )١٠("كان والده عدلاً بالموصل مقبـول الـشهادة       :" لحياة ابن باطيش بما نصه    
ذكر ابن باطيش احد شيوخ والده وهو ابو الفضل عبد االله ابن احمد الطوسـي               و

، ومما تجدر الإشارة إليه أن الموصلَ كانت        )١١() م١١٨٢/هـ٥٧٨ت(الخطيب
تحكمها الدولة الاتابكية الزنكية حيث عاصر ابن باطيش ثلاثة حكام وهم كـل             

-١١٨٠/هـ٥٨٩-٥٧٦(عز الدين مسعود الأول بن قطب الدين مودود         : من  
 / هـ٦٠٧-٥٨٩(، ونور الدين ارسلانشاه الأول بن عز الدين مسعود        )م١١٩٣
، والملك القاهر عز الدين مسعود الثاني بـن نـور الـدين              )م١٢١٠-١١٩٣

، آخر حكـام الدولـة      ) ١٢( )م١٢١٨-١٢١٠/ هـ٦١٥-٦٠٧(ارسلانشاه الأول 
مؤسـس  ) م١٢٥٩-١٢٣٣/ هـ٦٥٧-٦٣١(الاتابكية ، واخيراً بدر الدين لؤلؤ       

، وقد شهدت الموصل خلال هذه المـدة نهـضة          )١٣(الدولة البدرية في الموصل   
علمية واضحة، وعلى الرغم من أن بغداد قد ظلت محتفظة بمركزها الخـاص             
في جذب العلماء من كافة أقاليم العالم الإسلامي، لكن تأثيرها كان واضحا على             

  وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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ى أن علمائها ، وفقهائهـا ،    المناطق القريبة منها كالموصل، ويعود سبب ذلك إل       
  . )١٤( في بغدادمومدرسيها الذين درس معظمه

         ولابد من القول هنا أن المعلم الأول لابن باطيش الذي أسهم في تكوينه             
العلمي هو والده، الذي كان فقيها شافعيا عدلاً، وهذه التأثيرات واضـحة مـن              

التمييـز  لشافعي ويعد كتـاب  خلال توجهات ابن باطيش نفسه في دراسة الفقه ا 
مصدراً تاريخياً مهماً في التعرف على أهم الشيوخ الذين درس علـيهم      والفصل

 ابن باطيش في الموصل ثم بغداد وبعض مدن بلاد الشام كـ حلـب ودمـشق،              
واهم الرحلات العلمية التي قام بها، وفي بعض الأحيان كـان يـذكر سـنوات               

 الشعار الموصلي أن عدد شيوخه زاد على        تواجده في مدينة ما، بحيث ذكر ابن      
   -:، ففي شبابه تتلمذ على أيدي شيوخ الموصل منهم) ١٥(المائة

 بـابن   المعروف المعالي نصر االله بن سلامة بن سالم الهيتي المقرئ           ابو .١
وقد التقى به ابن    ) ١٧(حدث بالموصل واربل  ) ١٦( )م١٢٠١/هـ٥٩٨ت( حبان

 ـ٥٩٧( بالتحديـد سـنة     باطيش بالموصل و   فـي الجـامع      )م١٢٠٠/هـ
 .)١٨(النوري

لي بن احمد بن علي بـن        ع وهو: علي بن هبل   مهذب الدين ) ١٩( الحسن وأب .٢
 بـالخلاطي، كانـت ولادتـه ببغـداد سـنة           أيضاويعرف  ،  هبْل البغدادي 

 والطب وسمع بها من ابـي القاسـم         الأدب، حيث قرأ    )م١١٢١/هـ٥١٥(
كان ا،  لى الموصل واستوطنه   بن احمد بن السمرقندي ، ثم ذهب إ        إسماعيل

 وله شـعر حـسن      الأدبزمانه في علم الطب، ومتميزا في صناعة        أوحد  
كانـت وفاتـه بالموصـل سـنة          بليغة ، وكان متقنا لحفظ القـرآن       وألفاظ

حيث دفن بظاهر الموصل بباب الميدان بمقبرة المعافى        ) م١٢١٣/هـ٦١٠(
 . ) ٢٠( بن عمران

 الـشافعي   جر الموصـلي  ابو المظفـر محمـد بـن علـوان بـن مهـا             .٣
ت (،  تفقه ابن مهاجر بالموصل على ابن الـشيرجي         )م١٢١٧/هـ٦١٥ت(

وسافر الى بغداد ودرس بنظاميتها على مدرسـها        . ) ٢١()م١١٧٨/هـ٥٧٤
، ثم  ) ٢٢(وصار معيدا عنده  ) م١١٦٧/هـ٥٦٣ت(يوسف بن بندار الدمشقي     

 ومـدارس   عاد الى الموصل، ودرَّس في مدرسة أبيه المعروفة بالمهاجرية        
، وإماما فـي    ، واصبح فيما بعد رئيس أصحاب الشافعي في وقته        ) ٢٣(اخرى

، وكان ابن باطيش له معرفة بابي المظفر منـذ صـباه،            ) ٢٤(الفقه والخلاف 
وهذا ما صرح به عند ترجمته للمعتمد بن طاهر بن محمـد بـن قـريش                

د بـن   دخلت يوما على شيخنا ابي المظفر محم      : " العتابي، إذ ذكر ما نصه    
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علوان بن مهاجر فدفع إليَّ رقعة المعتمد وقال ماذا طلب المعتمد، فتأملتها ،             
 :فإذا فيها مكتوب

   للسلَفِ الصالِـح أنمـوذَج  موْلاَي يا منْ جوده فِـي الـورى
  إذَا تأملـت الحِجى قـورج  أُريِد ما تصحيف عكـس اسمـه
ِـي   ـى الذي العِز لَه أحـوجإلَ  ولاَ تَـقُـلْ مـعْتَـذرا إننـ
  والعذْر لِي ما يفْعلُ المحْرج  فـإننِـي افْعلُ مِنْ بـعْدِهــا 

أحسنت لأنني  : خروف، فقال   ] يعني[       فقلت له لما انتهيت إلى قوله قورج        
، وهو من ابرز شيوخ ابن باطيش حيث لازمـه مـدة            ) ٢٥( "كنت إذ ذاك صبياً   

الى بغداد، وبقي على صلة به حتى بعـد         ] أي ابن باطيش  [يذهبطويلة، قبل ان    
  .رجوعه من بغداد

ومن العلماء المشهورين الذين زاروا الموصل ودَّرسوا فـي مدارسـها،           
  -:واستغل ابن باطيش فرصة وجودهم فيها مثل

 ـ٥٩٨ت( المجد بن غنائم البغدادي الحربـي        بوا .١ راوي ) ٢٦( )م١٢٠١/هـ
 عـن أبـي القاسـم بـن         )م٨٥٥/هـ٢٤١ت ( بن حنبل  مسند الإمام أحمد  

ث بالمسند غيـر مـرة      وحد.  عن أبي الحسين ابن الفراء     ، وروى الحصين
 . )٢٧(ببغداد وبالموصل

وسمع ابن باطيش من احد أفراد أسرة أبناء الأثير المشهورة في الموصـل              .٢
 مجــد الــدين بالملقــب ابــن الأثيــر ابــو الــسعادات المبــاركوهــو 

لابـي عبـد    الـسنن   ابن باطيش منه كتاب      سمع   .)٢٨()م١٢٠٩/هـ٦٠٦(
 . )٢٩()م٨٣٠/هـ٢١٥ت(الرحمن النسائي 

بو محمد عبد القادر    عبد القادر الرهاوي ا   ودرس ابن باطيش الحديث على       .٣
 ابـن  وسمع من .)٣٠()م١٢١٥/هـ٦١٢ت (بن عبد االله بن عبد االله الرهاوي  

ش  سمع منه ابن بـاطي     )٣١()م١٢٢٠/ هـ٦١٧ت (حمويه الجويني الشافعي  
  .) ٣٢(عند قدوم ابن حمويه الموصل

ولم يقتصر تعليم ابن باطيش على مدينته الموصل، بل نجده قد رحل إلى             
كبـاقي تلاميـذ    بغداد،  العديد من المدن الإسلامية ويبدو أن اولى رحلاته إلى          

عصره الذين لا يكتمل تكوينهم العلمي ما لم يذهبوا إلى بغداد مركـز الخلافـة               
ــية ـــ٦٥٦ ١٣٢(العباس ــنة  )م١٢٥٨-٧٤٩/ه ــا س ــل إليه ــث رح ، حي

وذلك للدراسة في المدرسة النظامية، وكان قـد بلـغ مـن            ) م١١٩٨/هـ٥٩٥(
العمر عشرين عاماً، وهي سفرته الأولى فقال ما نصه عند حديثه عـن ابـي               

الذي التقى به في    ) م١٢٣٦/هـ٦٣٤(الحسن محمد ابن احمد بن عمر القطيعي        
وكان أقام بها مدة، ثم عاد إلـى بغـداد،          ): "م١١٩٨/هـ  ٥٩٤(الموصل سنة   
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، وبقـي بهـا إلـى سـنة          )٣٣(...."واجتمعت به في سفرتي الأولى إليها للتفقه      
بدليل عند ترجمته لابي محمد عبد االله بن عمر الفارسـي           ) م١٢٠٩/هـ٦٠٦(

احد أصدقائه في درس الخلاف قوله      ) م١٢٠٥/هـ٦٠٢توفي بعد سنة    (الجزري
 وتسعين وخمسمائة ، لما توجهت إليها للتفقـه بهـا           فاجتمعت به سنة خمس   : " 

وكنا نجتمع على البحث والاشـتغال إلـى آخـر سـنة            ] أي المدرسة النظامية  [
، ومن دون شك قد اكتسب معرفة علمية واسعة من خلال التقائـه              )٣٤(..."ست

وسماعه على شيوخ عصره الموجودين آنذاك، وفي بغداد درس ابـن بـاطيش             
وعلمي الخلاف والجدل، إذ يذكر انه كان يحضر في المدرسـة           العلوم الفقهية،   

النظامية ولعدة مرات مناظرات الشيخ ابي المظفر المبارك بن حمزة ابن علـي             
، الذي كان فقيهـا عارفـا       )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(سبط الشيخ ابي نصر الصباغ      

، وقد وصفه ابن باطيش بأنه كان مقبـول الـشهادة،        ) ٣٥(بالخلاف وأصول الفقه  
  :، وكان من  ابرز شيوخه في بغداد)٣٦(اً لطيفاً، وكان رجل من الرجالكيس
صاحب كتاب  ) ٣٧( )م١٢٠٠/هـ٥٩٧ت(ن بن الجوزي    بو الفرج عبد الرحم   ا .١

اخبرنـا  :" ، وذكر ابن باطيش بما نـصه      المنتظم في تاريخ الملوك والامم    
ة الشيوخ الأربعة ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي قراء            

 . ) ٣٨("عليه بغربي بغداد
ت  ( ببغـداد والموصـل    حدثابو المجد بن غنائم البغدادي الحربي الذي         .٢

  ) ٣٩( )م١٢٠١/ هـ٥٩٨
ضياء الدين أبو أحمـد عبـد       وهو  ): م١٢١٠/هـ٦٠٧ت() ٤٠(ابن سكينة و .٣

الوهاب بن الشيخ الأمين أبي منصور علي بن علي بن عبيد االله بن سـكينة           
ــشاف ــدة أبيه.عيالبغــدادي الــصوفي ال ــدوســكينة هــي وال  ســنة ،ول

 سعد البغـدادي    ي أب ودرس على . وسمع الكثير من أبيه    )م١١٢٥/هـ٥١٩(
 وأبي الحسن بن توبة وشيخ الـشيوخ أبـي البركـات            ،المحدث وأكثر عنه  
 حدث.  وعني بالحديث عناية قوية وبالقراءات فبرع فيها       .إسماعيل بن أحمد  

حدث عنه الشيخ موفق الدين      فقد   بجميع مروياته وقصده الطلاب من البلاد     
وابن الصلاح وأبو موسى بن الحافظ وابن خليل والضياء وابن النجار وابن            

ــر   ــدد كثي ــسهروردي وع ــن ال ــد ب ــاد محم ــدبيثي والعم ــوفي ال  ت
، وذكر ابن باطيش انه سمع من ابن سكينة فـي           ) ٤١( )م١٢١٠/هـ٦٠٧ت(

 . ) ٤٢(نهر المعلى من شرقي بغداد
 ـ٥٩٩ت() ٤٣(بـن نـصر   ابو بكر عبيد االله بن علي       أ ابن المارستانية  .٤  هـ

 .) ٤٤(وقرأ الكثير وحصل الطب والفلسفة ).م١٢٠٢/

 ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ



 >>  

  

)٦٤( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@ISW@H@LæbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR

شيخه ابي علي يحيى بن الربيع بن سليمان         ودرس ابن باطيش الفقه على       .٥
، إمام الشافعية ببغداد في     ) م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت (بن حراز العدوي الواسطي   

 التقى بـه ابـن بـاطيش سـنة          ، وقد )٤٥(وقته، ومدرس المدرسة النظامية   
 .) ٤٦()م١٢٠٦/هـ٦٠٣(
أبو محمد هبة االله بن أبي طالب الخضر بن هبـة           : ابن طاووس البغدادي    .٦

 ـ٦١٨ت (االله  كان كثير التلاوة  ،  من بيت العلم والرواية   وهو  ) م  ١٢٢١/ ه
 .) ٤٧(للقرآن الكريم

 ،أبو عبد االله محمد بن أبـي المعـالي الواسـطي الـشافعي            : الدبيثيابن   .٧
واسط وذيل علـى تـاريخ      ـ  تاريخا كبيرا ل  ، صنف   )م١٢٣٩/هـ٦٣٧ت(

 . )٤٨(بغداد المذيل لابن السمعاني على تاريخ الخطيب
وفي مدة إقامته في بغداد كان يتردد إلى بعض مدن بلاد الـشام ليأخـذ               

، و ذكر ابن الشعار الموصلي أن       دمشقالعلم على يد شيوخ  عصره، فقد زار         
وسمع بها، ولايعني هذا    ) م١٢٠٦/هـ٦٠٣(ى دمشق سنة  ابن باطيش قد رحل إل    

انه سمع في هذه السنة من معظم هؤلاء الشيوخ الوارد ذكرهم، ولكن ذكرنا هذه            
السنة لأنها الإشارة الوحيدة التي وردت لدى ابن الشعار ، والشيوخ الذين سمع             

  :منهم ابن باطيش في دمشق هم
الـشيخ  ) م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (شيخ الحنابلة  أبو المعالي أسعد بن المنجي     .١

وجيه الدين بن أبي المنجي بركات بن المومل        شيخ الحنابلة   الإمام العلامة   
ورحـل  ) م١١٢٥/ هـ٥١٩(التنوخي المعري ثم الدمشقي الحنبلي ولد سنة        

القاسم أن عبـد      بناإلى بغداد بعد أن تفقه على شرف الإسلام عبد الوهاب           
  .)٤٩( الواحد بن محمد

لشيخ تاج الدين أبـو     ا): م١٢٠٩/ هـ٦٠٦ت (سلمي الدمشقي ابن الزنف ال   .٢
المعالي محمد بن الفقيه أبي القاسم وهب بن سلمان بن أحمد بـن الزنـف               

سمع من نصر االله المصيصي وأبي الدر ياقوت الرومـي           السلمي الدمشقي 
وعنه بن الدبيثي لقيه ببغداد والضياء وابن خليل والزكي المنذري والشهاب           

  .)٥٠( خر بن البخاري وآخرونالقوصي والف
أبـو  ):  م١٢١٣/هـ٦١٠ت(تاج الأمناء ابن هبة االله ابن عساكر الدمشقي        .٣

كان عالما جليلا ولي     الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة االله الدمشقي         
روى عن عميه الصائن والحافظ وأبي القاسم بن البن ونصر          كبيرة،   اًمناصب

 .بي المظفر الفلكي وأبي المكارم بن هلال  بن مقاتل وأبي العشائر الكردي وأ     
وخرج لنفسه مشيخة وكان عالما جليلا ولي مناصب كبارا روى عنه ابنـه             

  وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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والمـسلم بـن عـلان        العز النسابة والضياء وابـن خليـل والقوصـي        
  .)٥١(.وآخرون

 وهي زينب أم المؤيد الدعوة بحـرة        الحرة زينب بن عبد الرحمن الشعري      .٤
اسم عبد الرحمن بن الحسن  بن احمد بن سهل ابـن            ناز ابن الشيخ ابي الق    

ت (احمد بن عبدوس الجرجاني الأصل النيـسابوري الـشعري الـصوفي          
، كانت شيخة صالحة، عاليـة الإسـناد، معمـرة ،            )٥٢()م١٢١٨/هـ٦١٥

:"  بقولـه  الفصل والتمييز توفيت في نيسابور وذكرها ابن باطيش في كتابه         
  .)٥٣(.."عريأخبرتنا الحرة بن عبد الرحمن الش

أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحـسن بـن     وهو :تاج الدين الكندي  .٥
زيد بن الحسن بن سـعيد بـن عـصمة بـن حميـر الكنـدي البغـدادي                  

 الإسـناد   ، كان عالي   النحوي اللغوي الحنفي   المقرئ) م١٢٣١/هـ٦٣١ت(
  .)٥٤(  إلى مصر والشام  ثم استوطن دمشقسافر. في القراءات والحديث

أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل بن          :ال الدين الحرستاني  جم .٦
 ـ٦١٤ت(عيعلي بن عبد الواحد الأنصاري الدمشقي الشاف       ، ) م١٢١٧/هـ
  .)٥٥(كان بارعاً في فقهه، تولى قضاء دمشق مدة

 فان ابن باطيش قد قام بعدة رحلات إليها ، والتي كانت هذه             حلبأما في   
وهو احـد   ) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت  ( )٥٦( فذكر ابن العديم   المدينة مستقره النهائي،  

، وسمع بهـا    )م١٢٠٥/هـ٦٠٢(تلامذة ابن باطيش أن الأخير زار حلب سنة         
  ـ:من 
 أبو هاشم عبد المطلب ابن الفضل بن  وهو : افتخار الدين القرشي الهاشمي    .١

عبد المطلب بن الحسين بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن علـي               
،  )٥٧()م١٢١٩/هـ٦١٦ت (بن العباس بن عبد المطلب القرشي     بن عبد االله    

، وقد سمع منـه ابـن        الإسناد عاليوكان ورعا دينا وقورا صحيح السماع       
  .)٥٨()م١٢٠٧/هـ٦٠٢(باطيش سنة 

وهو حنبل بن عبد االله بن الفرج ابـو عبـد االله محمـد              : حنبل بن عبد االله    .٢
ه سمع منه أربعـون     ، قال ابن باطيش ان     )م١٢٠٧/هـ٦٠٤ت() ٥٩(اليونيني

 .) ٦٠(حديثاً بحلب بعد عودته من دمشق
الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد االله بن علـوان الأسـدي الحلبـي                .٣

 الشيخ الصالح سمع ببغداد لما      ،)م١٢٢٥/هـ٦٢٣ت(المعروف بابن الأستاذ  
قدمها للحج من الشريف أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي             

ق من عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن هلال فـي جماعـة              المكي وبدمش 
  .) ٦١(وهو ثقة فاضل
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وهو بهاء الدين يوسف بن رافع بن تمـيم          ):م١٢٣٤/هـ٦٣٢ت(ابن شداد  .٤
 ـ٥٣٩(المعروف بابن شداد، كانت ولادته في الموصل سنة        ، )م١١٤٤/هـ

درس  في اول الامر في مدينته الموصل، ثم سافر الى بغداد ودرس فـي               
درسة النظامية، واصبح ذا مكانة علمية بارزة، وعلى اساسـها اصـبح            الم

مقربا من حكام الدولة الاتابكية في الموصل، وعمل سفيرا سياسيا في عدد            
من الامور الدبلوماسية، وخاصة في حصار الموصل من قبـل الـسلطان            

، واتاح لـه ذلـك      )م١١٩٣-١١٧١/هـ٥٨٩-٥٦٧(صلاح الدين الايوبي    
ومنـذ ذلـك الحـين    ) م١١٨٨/هـ٥٨٥(بصلاح الدين سنة   فرصة الالتقاء   

اصبح من المقربين لصلاح الدين وقاضيا على عسكره، الى وفاة الاخيـر            
، ولم يفقد ابن شداد هذه المكانة بل اسـتمرت فـي            )م١١٩٣/هـ٥٨٩(سنة  

 النـوادر الـسلطانية     ومن أهم مؤلفاتـه    عهد اولاد السلطان صلاح الدين    
وكان له الاثر الكبير على ابن بـاطيش، حيـث           ،) ٦٢(والمحاسن اليوسفية 

  .) ٦٣(شداد بحلبسيصبح فيما بعد احد من درس في مدرسة ابن 
-٥٩٥(بعد الرحلة العلمية لابن بـاطيش التـي امتـدت للمـدة مـن               

اي ما يزيد ما يزيد على العشر سنوات، رجع إلـى           ) م١٢٠٩-١١٩٨/هـ٦٠٦
 متى بدأ   فة التدريس، ولا نعر   الموصل، ولابد انه أصبح مؤهلاً علمياً لممارس      

بالتدريس، فقد ذكر ابن باطيش انه كان في المدرسة الفخرية، ولا نعرف فيمـا              
إذا دَّرس بها أم لا؟ والأرجح انه كان يدرس فيها بدليل النص الآتي الـذي ورد   
على لسانه عند ترجمته لابي عبد االله بن فضلون المعروف بالشهاب فذكر مـا              

لموصل بعد ستمائة، وأقام بمدرسة عز الدين، وكـان يتـردد           قدم علينا ا  :" نصه
، ومن المؤسف جدا إن هذه       )٦٤(..بالمدرسة الفخرية ]  أي إلى ابن باطيش   [الي  

المدرسة لم يرد ذكرها لدى المؤرخين، حيث كان التركيـز علـى المـدارس              
 المشهورة كالمدرسة العزية أو الاتابكية العتيقة، وقد ذكر هذه المدرسـة ابـن            

الشعار الموصلي في عدة مواضع يؤكد فيها على وجود هـذه المدرسـة، مـع     
ــري    ــاس العق ــي العب ــه لاب ــصدد ترجمت ــول ب ــا، إذ يق ــد موقعه تحدي

تولى تدريس المدرسـة الفخريـة المطلـة علـى          :" انه) م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت(
وتولى :" ، والموضع عند حديثه عن محمد بن إسماعيل الحصكفي فقال         )٦٥("دجلة

، أما الموضع الأخير فهـو      ) ٦٦("س بالمدرسة الفخرية ظاهر المدينة    إعادة الدرو 
التـي  ) م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت  (عند ترجمته لابي المجد بن ابي الوفاء التكريتي         

وتوجـه إلـى    : "لابن بـاطيش فقـال    " طبقات الفقهاء الشافعية  "نقلها من كتاب    
الموصل، وتفقه مدة على الشيخ ابي المظفر محمد بـن علـوان بـن مهـاجر                
المدرس بها يومئذ، وأعاد له الدرس بالمدرسـة الفخريـة علـى دجلـة مـدة                

  وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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، وهذا يقودنا إلى القول أن ابن باطيش قد بقي ملازما لشيخه ابـي              ) ٦٧("طويلة
المظفر بن مهاجر، الذي تؤكد المصادر التاريخية أن الأخير دَّرس في مدارس            

 المدرسة قبـل أن     عدة في الموصل، وليس ببعيد أن ابن باطيش دَّرس في هذه          
حيث عين ابـن    ) ٦٨(ينتقل إلى التدريس في مدرسة أخرى وهي المدرسة البدرية        

في هذه المدرسة، ومرة أخرى كان يدَّرس فـي         ) ٦٩(باطيش معيدا وخازناً للكتب   
وهي مـن المـدارس     ) ٧٠(هذه المدرسة أبا المظفر محمد ابن علوان بن مهاجر        

، لا سـيما فـي      ) ٧١( الحركة العلمية  المهمة التي نهضت بدور كبير في ازدهار      
، ) ٧٢(المدة التي عاشتها في عهد مؤسسها خلال نحو نصف قرن مـن الـزمن             

وكان من ابرز مدرسي هـذه المدرسـة كمـال الـدين يـونس بـن منعـة                  
  ).م١٢٤٢/هـ٦٣٩ت(

ولم تكن الموصل بالنسبة لابن باطيش مستقره النهائي، بل ذهـب الـى             
نذ أن كان تلميذا، إذ ذهـب إليهـا فـي سـنة             حلب التي كان على صلة بها م      

، ) ٧٣(وسمع بها أبا الفضل الهاشـمي وحنبـل الرصـافي         ) م١٢٠٦/هـ٦٠٣(
وزارها مرة أخرى بمعية ابي الكرم محمد بن علي بن مهـاجر بـن علـوان                

، ولكنه افترق عنه في مدينـة الرقـة، ولـم تحـدد             ) ٧٤()م١٢٣٦/هـ٦٣٤ت(
نية الى حلب، حيث أكمل ابن باطيش سفرته        المصادر التاريخية سنة زيارته الثا    

الى حلب وذلك لقضاء مهمة رسمية كلفه بها ابو الكرم، وهنا اسـتغل زيارتـه               
هذه، وسمع بها من القاضي ابن شداد الموصلي، وعبد الرحمن ابـن علـوان              

، ورجع إلى الموصل مرة أخرى ، وأقام بها مدة، بعدها اسـتدعاه             ) ٧٥(الاسدي
وكان بينهما صحبة منذ أن كان الأخيـر        ) ٧٦(ميني الموصلي شمس الدين لؤلؤ الا   

في الموصل، وانتقل الأميني إلى حلب وأصبح مدبر الملك الناصر صلاح الدين            
صاحب حلب، وعلى اثـر     ) م١٢٦٠-١٢٣٦/هـ٦٥٨-٦٣٤(بن الملك العزيز    

ذلك خرج ابن باطيش من الموصل متوجها إلى حلب، فخرج قطاع الطرق على             
ذوا متاعـه وكتبـه، وسـلم بنفـسه ووصـل إلـى حلـب سـنة                 القافلة، واخ 

ومال إليه الاميني وقربه منه، وولاه ابن شـداد التـدريس           ) م١٢٢٧/هـ٦٢٢(
، فأقام بها، ودام على الاشتغال بها حتى        ) ٧٧(بالمدرسة النورية المعروفة بالنِفَّرية   

في صدد حديثه عن المدرسـين      ) م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت(وفاته، اذ ذكر ابن شداد      
فولي تدريسها الشيخ الإمام    :" لذين درسوا في المدرسة النفرية النورية بما نصه       ا

بي الرضى سـعيد  ابي البركات هبة االله بن    اعماد الدين أبو المجد إسماعيل ابن       
بن هبة االله الموصلّ الشافعي المعـروف بـابن بـاطيش           ابن هبة االله بن محمد      

     في حوادث السنين إن شاء االله       صاحب التصانيف المفيدة ونأتي بذكره مستقصى 
 ولم يزل بها مدرساً إلى أن تُوفي نهار الخميس رابع عشر جمادي الآخرة              الىتع
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سنة خمس وخمسين وستّمائة ومولده يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة خمس            
وأصبحت لابن باطيش مكانة كبيرة بحيـث       ،  ) ٧٨("وسبعين وخمسمائة بالموصل  
 ـ٢٠٤ت(مذهب الإمام الـشافعي     استقل بالفتوى بحلب على      ،  )٧٩()م٨١٩/هـ

وربما أن استقراره هذا جاء على خلفيـة وفـاة شـيخه ابـي المظفـر سـنة                  
، على الرغم من أن ارتباطه بقي بهذه العائلة، بدليل اشتغاله           )م١٢٢٠/هـ٦١٥(

مع ابي الكرم محمد بن علي بن مهاجر بن علـوان، فـضلاً عـن الظـروف                 
نطقة على اثر تقدم الغزو المغـولي الـى أطـراف           السياسية التي اجتاحت الم   

 ـ٦٣٣(الموصل، إذ ذكر ابن الشعار الموصلي انه في عام           أمـر  ) م١٢٣٥/هـ
بدر الدين لؤلؤ بتعطيل المدارس، وصرف الفقهـاء والمدرسـين، فلـم يبـق              

   .)٨٠(" وتبدد شملهمءبالموصل مدرسة يدرس فيها الفقه، فعندها سافر الفقها
اريخية العديد من الأوصاف العلمية التي تدل علـى         وقدمت المصادر الت  

مكانة ابن باطيش العلمية، واتفقت معظمها على إطلاق صفة الفقيـه الـشافعي             
، وهذه شهادة أحد تلامذة ابن باطيش ممن قرأؤا فـصلاً مـن كتـاب               ) ٨١(عليه

في اخر الجزء الثاني والثلاثين من هذا الكتاب وذلك في سـنة            التمييز والفصل   
قرأته بأجمعه على مؤلفه    :" فقال) ٨٢(بالمدرسة النورية بحلب  ) م١٢٣٧/هـ٦٣٥(

المولى الإمام حجة الإسلام محيي السنة مفتي الفرق شرف الأئمة عماد الـدين             
ابي المجد إسماعيل عماد الدين ابي المجد إسماعيل ابن شيخنا الإمام العدل أبي             

،  )٨٣(...."ي الفقيه الشافعي  البركات هبة االله ابن أبي الرضا بن باطيش الموصل        
وفي موضع اخر قال نفس هذا التلميذ وهو السماع الثالث لنفس الجزء الـسابق              

سمع هذا الجزء جميعه على مؤلفه شيخنا الإمام العالم الاوحـد الـصدر             :"قوله
الكامل المصنف مفتي الفرق عماد الدين ابي المجد إسماعيل بن هبة االله بن ابي              

بـرع فـي    ): "م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(وقال عنه ابن الفوطي    ،) ٨٤("الرضا الشافعي 
، )٨٥("الفقه مذهبا وخلافا وحصل علم الأدب، وكان من أعيان الفقهاء وعلمـائهم           

الفقيه الشافعي كان من الأعيـان      :" فقال عنه ) م١٣٢٦/هـ٧٢٦ت(أما اليونيني   
وكـان احـد    ..... الأماثل الأفاضل حدث وخرج لنفسه أحاديث ودرس وأفتى         

، وهذا الوصف يكاد يشبه الوصف الذي قدمـه الـذهبي      ) ٨٦("ماء المذكورين العل
 مع إضافة أن ابن باطيش كانت له معرفة فـي أسـماء             )م١٣٤٨/هـ٧٤٨ت(

الفقيـه  عدة ألقاب منها    )م١٣٦٩/هـ٧٧١ت(، وأطلق عليه السبكي     ) ٨٧(الرجال
  .) ٨٨(اللغويوالمحدث و

لمصنفات العلمية الي وترك ابن باطيش بعد وفاته مجموعة كبيرة من ا
، منها خَّرج حوالي أربعين فقيهاً ) ٨٩(تدل على غزارة علمه ، وجودة تصنيفه

أقصى الأمل في علم الجدل، وبغية المشتاق إلى معرفة من الصحابة، وكتاب 

  وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م٥٧١٢/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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وشرح ، )٩٠(والتمييز والفصل بين المتفق في الخط والنقط والشكل، الاوفاق
شرح التنبيه ، و)٩١()م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(زي  لابي إسحاق الشيراألفاظ المهذب

 عدة ، وأو طبقات الفقهاء الشافعية) ٩٣(تاريخ الفقهاء، و )٩٢(للشيرازي ايضاً
فضل الصيام وما ورد في الحث على صومه من الشهور  ، وكتاب السالكين
مزيل الشبهات في إثبات ، و)٩٤(مزيل الارتياب عن مشتبه الأنساب، و والأيام

النخبة من ، و المصباح في الأحاديث الصحاح، وبه النسبةمشت، والكرامات
 نهاية وكتابنهاية الأدب في تهذيب عجالة النسب، ، وكتاب مشتبه النسبة

، )٩٥(المرام في إيضاح أركان الإسلام، و نهاية الوسائل إلى معرفة الأوائل
والاهم من ذلك ان ) ٩٦(والأسماء المغني في الإنباء عن غريب المهذبكتاب 

، والغريب تاريخ الموصلابن باطيش كما يذكر حاجي خليفة ان له كتاب في 
انه المؤرخ الوحيد الذي ذكر اسم هذا الكتاب وهو مهم لدينا لا سيما وانه 

   : الموصل منها تواريخ:" يختص بتاريخ الموصل اذ ذكر ما نصه
 ـ  وتـاريخ  الموصلي محمد بن وإبراهيم  الأزدي محمد بن يزيد: تاريخ  ادعم
 وخمـسين  خمـس  سـنة : المتـوفى  باطيش ابن االله هبة بن إسماعيل : الدين

، وقد اتصلنا بالأسـتاذ الـدكتور عبـد العزيـز المـانع بتـاريخ               )٩٧("وستمائة
 لابن باطيش ونال به شهادة الدكتوراه من        الأوائل وهو محقق كتاب     ٢/٨/٢٠١١

ان لابـن بـاطيش     وسألناه فيما إذا ك   ) م١٩٧٧(إحدى الجامعات البريطانية سنة     
لـم أعثـر عنـد       :"  بما نصه  ٢٢/١١/٢٠١١كتاب بهذا الاسم فأجاب بتاريخ      
 كان مصدري الوحيد الذي  تاريخ الموصل: دراستي لابن باطيش على كتابه 

وحاجي خليفة لا يدون في كتابه الا ما رآه         ، أحلت إليه هو كتاب كشف الظنون     
  " . تركيامن الكتاب لا تزال موجودة في فلعل نسخة

" طبقـات الفقهـاء الـشافعية     "وما يهمنا من مؤلفات ابن باطيش كتابه        
وقد توفي ابن باطيش في العشر الأول من جمادى الآخرة من           . موضوع البحث 

بحلب عن عمر جاوز الثمانين عامـا، ودفـن بتربـة           ) م١٢٥٧/هـ٦٥٥(سنة  
  . ) ٩٨(الإمام شمس الدين لؤلؤ الأميني شرقي حلب

@ @

@ @

@ @

@ @
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 :تسمية الكتاب  - أ
اختلفت المصادر التاريخية في عنوان هذا الكتاب، الذي كرسه في ذكـر    

، فقد ذكره ابـن     )م٨٢٠/هـ٢٠٤(العلماء ممن كان على مذهب الإمام الشافعي      
في حين إن ابن الشعار الأقرب زمنيـا    ) ٩٩( تاريخ الفقهـاء   باطيش تحت عنوان  

، ومعاصـره ابـن     ) ١٠٠(طبقات الفقهاء الشافعية  سم  ومعاصرا له أطلق عليه ا    
 واختلـف المؤرخـون الـذين       )١٠١(طبقات أصحاب الشافعي   :العديم ذكره باسم  

ذكـره  ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(جاءوا بعده في تسمية الكتاب أيضا فابن الفوطي         
في حين أطلق عليه السبكي الذي نقل عنـه         ) ١٠٢(أخبار الفقهاء الشافعية  : باسم

والأخرى باسم  ) ١٠٣(كتاب الفقهاء الشافعية  : يات مختلفة فمرة سماه     كثيرا،  تسم  
وهـي  ) ١٠٥( طبقات الـشافعية  : ، وقد ذكره بعدة تسميات      ) ١٠٤(طبقات الفقهاء 

طبقات ، أو      )١٠٦()م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(التسمية نفسها التي وردت لدى الاسنوي     
وابن  )م١٣٧٢/هـ٧٧٤ت  (واتفق معه كل من ابن كثير     ) ١٠٧(أصحاب الشافعية 

، وعلى الرغم من    ) ١٠٨(في التسمية الأخيرة  ) م١٤٤٩/هـ٨٥١ت(قاضي شهبة   
 تسمية ما، ولكن يمكن أن نختار تـسمية         ىاختلاف التسميات لا نستطيع أن نتبن     

  . بسبب أن هذه التسمية  وردت لدى أغلب المؤرخين طبقات الفقهاء الشافعية 
 -:ت الفقهاء الشافعيةالمصادر التاريخية التي نقلت عن كتاب طبقا. ب
  -:للسبكي) مخطوط(طبقات الشافعية الكبرى والطبقات الوسطى: كتابي.   ١

وهو من أكثر المؤرخين الذين استعانوا بكتاب ابن باطيش عند ترجمته 
للعديد من الفقهاء الشافعية، وقد جاء ذكر كتاب ابن باطيش في مواضع عدة 

ه له انتقاد وذلك في مقدمة كتابه صرح بها السبكي عند الترجمة، إلا أنه وج
الذي أكد أنه من أسباب تأليف كتابه أن المؤلفات التي " طبقات الشافعية الكبرى"

 ألف ثم:" سبقته لم تف بالغرض ومن ضمنها كتاب ابن باطيش إذ ذكر ما نصه
 فيه ما كثرة على أيضا مستوعب غير وهو كتابه باطيش بن الدين عماد الشيخ
، ويبدو أن السبكي قد استخدم المختصر من كتاب ابن ) ١٠٩("ودبالمقص واف ولا

ثم ألف الشيخ عماد  :" الطبقات الوسطىباطيش إذ ذكر في مقدمة كتابه الأخر 
الدين كتابه ولكني لم أقف عليه، وإنما عندي مختصر اختصره شخص في 

 طىكتاب الطبقات الوس، ويعد ) ١١٠("حياته وهو غير مستوعب على كثرة ما فيه
، وسيجد الباحث طبقات الشافعية الكبرىللسبكي هذا اختصارا لكتابه الكبير 

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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 وذكرها في طبقات الشافعية بعض الشخصيات التي لم يرد ذكرها في 
طبقات الفقهاء  وبالعكس، وذكر السبكي أن منهج ابن باطيش في كتابه الوسطى
للسمعاني  )١١١( التحبير في المعجم الكبير هو النقل عن كتابالشافعية

 أحمد أبي بن بكر أبي بنا ذاكرفعند ترجمته لـ )  م١١٦٧/ هـ٥٦٢ت(
، )١١٢(نجسِ قرية أهل من:"  قال عنه السبكي ما نصهأحمد أبو ،الغرابيلي نجيالسِ
 تبعا الطبقات ابن باطيش في ذكره، وأربعمائة وتسعين خمس سنة حدود في ولد
 في ما ابن باطيش استيعاب دةعا ومن التحبير في ذكره فإنه السمعاني لابن

 االله هبة بن محمد بن الملك عبد :" وفي موضع أخر قال السبكي)١١٣(..."التحبير
 أبي الحرمين إمام سبط، البسطامي الحسين بن محمد بن عمر بن سهل بن

 بيت من وهو بالفخر يعرف كان، )م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت (الجويني المعالي
 بنيسابور الأصحاب مقدم صار التحبير يف السمعاني ابن قال، والعلم الإمامة
 هبة جده من معي سمع، ويذكر يناظر وفطنة وذكاء فضل إلى يرجع وكان مدة
 وثلاثين ثلاث سنة في ببغداد وأنا نعيه إلى ووصل السيدي سهل بن االله

 ابن باطيش وابن باطيش من كتاب وفي التحبير في كذا قلت، وخمسمائة
ت نقولات السبكي عن كتاب ابن باطيش ما بين  وقد تنوع)١١٤("يأخذ التحبير

المختصر او الوافي، إذ يكتفي في بعض الأحيان بذكر اسم الشخصية فقط 
ترجمه ابن "، أو ) ١١٥("ذكره ابن باطيش: "ويستخدم العبارات الآتية

أرخه ابن " أو )١١٧("ذكره ابن باطيش في الطبقات"، أو )١١٦("باطيش
  ثلة على ذلك عند ترجمته لـونورد عدة أم ، )١١٨("باطيش

ذكره ابن ) م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الفقيه نصر أبو أحمد بن الحسين بن أحمد .١
 .) ١١٩(باطيش

 الحافظ ذكره الواعظ المروزي البكري الأشرف بن الرحمن عبد بن أحمد .٢
  .)١٢٠(باطيش ابن وذكره، شيوخه في سعد أبو

 ترجمه )م٣٥٩/٩٦٩ت (ي القاض العلاء أبو محارب بن محمد بن محارب .٣
 .) ١٢١(ابن باطيش

 المشتري بابن المعروف الحسن أبو أحمد بن منصور بن الوهاب عبد .٤
 . ) ١٢٢(ذكره ابن باطيش) م٩٨٦/هـ٥٧٦ت(ألأهوازي 

 ابن الدين محيى القاضي الشهرزوري القاسم بن االله عبد بن محمد بن أحمد .٥
  .)١٢٣(باطيش ابن ذكره) م١١٧٧/هـ٥٧٣ (الدين كمال القاضي
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ن موسى بن جوشين بن زغانم بن احمد ابو العباس الاشنهي احمد ب .٦
 .)١٢٤(، ذكره ابن باطيش في الطبقات)م١١٢١/هـ ٥١٥ت(
هـ ٥٦٤ت( الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري ابو علي القاضي .٧

 .) ١٢٥(ترجمه ابن باطيش) م١١٦٨/
ذكره ) م١١٥١/هـ٥٤٦( ذاكر بن ابي بن احمد السنجي الغرابيلي ابو احمد .٨

  .) ١٢٦( باطيشابن
صالح بن الحسين بن محمد بن دوذين ابو منصور البروجردي ذكره ابن  .٩

 )١٢٧(باطيش
علي بن ابي الحسن بن هاشم بن محمد الاملي الطبري ثم الجرجاني  .١٠

 ) ١٢٨(، ذكره ابن باطيش)م١١٦٥/هـ٥٦١ت( المعروف بالكيا
ه ترجم) م١١٦٠/هـ ٥٥٦ت( سعد أبو النوقاني محمد بن أسعد بن محمد .١١

 .) ١٢٩(ابن باطيش
 ـ٥١٢ت( القضاة بفخر المعروف القاضي بكر أبو الحسين بن محمد .١٢  هـ

  .) ١٣٠(باطيش ابن هترجم) م١١١٨/
 المعـروف  المـروزي  الصائغي جعفر أبو الحسن أبي بن االله عبد محمد .١٣

 ـ٥٣٠( وتـوفي سـنة   ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠(  ولد في حدود سنة    بالسديد  هـ
 .) ١٣١(باطيش ابنترجمه )  م١١٣٥/
حمد بن عبد الملك بن خلف ابو خلف الطبري قال ابن باطيش مات في م .١٤

 ) ١٣٢( )م١٠٧٧ / ٤٧٠هـ(حدود سنة
 ـ٥٢٨ت (محمد بن علي بن عبد الواحد أبو رشيد  .١٥ ، ترجمـه  )م١١٣٣/هـ

 .) ١٣٣(ابن باطيش
الحسن بن علي بن القاسم الشهرزوري ابو علي  .١٦

 .)١٣٤(ترجمه ابن باطيش) م١١٦٨/هـ٥٦٤ت(القاضي
ــد االله .١٧ ــشهرزوري   عب ــم ال ــن القاس ــد االله ب ــن عب ــم ب ــن قاس  ب

 .) ١٣٥(، ترجمه ابن باطيش)م١١٧٩/هـ٥٧٥ت(
 هـ٥٤٤ت (مودود بن محمد بن مسعود النيسابوري الفقيه الإمام  .١٨

  )١٣٦(أرخه ابن باطيش)  م١١٤٩/
واثق بن علي بن الفضل بن هبة االله الشيخ ابن قاسم ابن  .١٩

 .) ١٣٧(أورده ابن باطيش) م١١٩٨/هـ٥٩٥ت(فضلان

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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واستعان السبكي بابن باطيش في أحيان أخرى بالنصوص التاريخيـة،          
التي لم تقتصر على اسم المترجم أو سنة وفاته، بل هناك معلومات وافية تبـين               

  :المكانة العلمية للفقهاء الشافعية، كمثال عند  ترجمته للشخصيات الآتية
 ليلـة  مات يالطرائف ينالحس أبو إسماعيل بن محمد بن االله عبد بن أحمد. "١ 

 ثمـان  ابـن  وكـان  وثلاثمائة وستين خمس سنة رمضان شهر من الجمعة
 .  )١٣٨()م٩٧٥/هـ٣٦٥ت" (باطيش ابن الترجمة هذه أورد كذا سنة وسبعين

احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن المظفر ابو مطيع الهروي وكان . " ٢
ف من ذي الحجة سنة شيخاً علماً كثير المحفوظ ولد يوم الجمعة في النص

سبع وسبعين وأربعمائة ومات في شهر ربيع الآخر سنة سبع وسبعين هذا 
  .) ١٣٩()م١٠٨٤/هـ٤٧٧ت ("كلام ابن باطيش

بدر بن أحمد أبو النجم الإستراباذي تفقه بواسط على القاضي أبي علي . ٣
ومات بها في سنة تسع وستين وخمسمائة ذكره ابن  الفارقي
  . ) ١٤٠()م١١٧٣/هـ٥٦٩ت("باطيش

محمد بن اسعد بن محمد النوقاني ابو سعد  تفقه على الغزالي وقتل في . " ٤
مشهد علي بن موسى الرضا في ذي القعدة سنة ستة وخمسين وخمسمائة 

 هـ٥٥٦ت( "في واقعة الغز كان يلقب بالسديد ترجمه ابن باطيش
 )١٤١()م١١٦٠/
 قاضي، المحاسن أبو الشهرزوري القاسم بن علي بن الحسن بن محمد " .٥

 من نحوا وحكم وخمسمائة عشرين سنة ولد، الموصل قاضي ثم الرحبة
  .  ) ١٤٢()م١١٧٩/هـ٥٧٥ت" (باطيش ابن ذكره كذا، سنة ثلاثين

 " المعتبرين الأئمة أحد، الفارسي الدين ظهير الشيخ محمد بن السلام عبد."٦
 إليه وفوض قبولا صاحبها من فصادف الموصل ابن باطيش قدم قال

 ثم الحرمة وافر، رسيدَّ مدة بها وبقي والحنفية الشافعية الفريقين تدريس
 ست سنة بها مات ثم الموصل إلى العود عزيمة على حلب إلى توجه

   .) ١٤٣()م١١٩٩/هـ٥٩٦ت "(وخمسمائة وتسعين
الجزء الاول فقد وردت لدى السبكي ما الطبقات الوسطى  أما في مخطوط 

قلها عن ابن باطيش، واتبع السبكي المنهج نفسه يقارب من العشرين ترجمة ن
من حيث الصيغة التي وردت بها طبقات الشافعية، الذي اتبعه في كتابه 

تراجمه بصورة مختصرة أو وافية،  وهناك العديد من التراجم لم ترد في كتاب 
 او انه الطبقات الوسطى،ولكن اوردها السبكي في كتابه طبقات الشافعية 
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نه نقلها  الطبقات الوسطى ان يذكر مصدرها، ولكنه ذكرها فياوردها دون ا
 :واهم تلك التراجم التي أوردها السبكي نقلا عن ابن باطيش . عن ابن باطيش

احمد بن عبد الملك بن الحسين ابن حامد الهمداني ذكره ابن باطيش تفقه " .١
وفي ت" ببغداد على اسعد المهيني ورجع إلى بلده همدان وتولى القضاء بها

 .) ١٤٤()م١٢٢٣/هـ٦٢٠(بعد سنة
احمد بن يحيى بن عبد الباقي بن عبد الواحد الزهري ابن المظفر " .٢

، لم يذكر السبكي ان ابن باطيش ) ١٤٦( "أو شقران) ١٤٥(المعروف بابن سعدان
معيد المدرسة :" ، بقولهالطبقات الوسطىقد ترجم له، ولكن ذكر ذلك في 

يان الرزاز وغيره، وحدث باليسير وروى عنه النظامية سمع ابا القاسم ابن ب
عبد العزيز ابن الاخضر مولده سنة ثلاث وثمانين واربعمائة ، قال ابن 

 ) ١٤٧()م١١٦٥/هـ٥٦١ت" (باطيش توفي سنة احدى وستين وخمسمائة
محمد بن إبراهيم ابن الخطاب الكعبي الطبري الإمام نزيل "  .٣

فتيهم ومناظرهم وصاحب منصب وإمام الشافعية بها وم) ١٤٨(]بخارى[بخارا
 ).م١٠٧٨/هـ٤٨٠ت() ١٤٩("التدريس فيها  ذكره ابن باطيش

محمد بن اسحق ابو بكر القاشاني قال ابن باطيش كان على مذهب داؤد "  .٤
ثم انتقل الى مذهب الشافعي فصار رأسا مقدما فيه، وصنف ) ١٥٠(الأصفهاني

 . ) ١٥١( "كتباً
 الواسطي قال ابن باطيش تفقه على محمد بن الحسن بن محمد ابو تمام"  .٥

جده ابن الفارقي ثم تولى القضاء نيابة عن الدامغاني الى أن مات بها 
 )١٥٢( )م١١٦٠/هـ ٥٥٦(سنة

محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم بن عبد االله الإبري ابـو الحـسن               " . ٦
والجبال وغيرهـا   ) ١٥٣(السجستاني تنقل وطوف وطلب الحديث الى خراسان      

ت .() ١٥٤("بـاً فـي أخبـار الـشافعي ترجمـه ابـن بـاطيش             وصنف كتا 
 )هـ٩٧٣/هـ٣٦٣

محمد بن خلف ابو شاكر التكريتي قال فيه ابن باطيش شيخ وقته وزاهد "  .٧
عصره تفقه على الشيخ ابي اسحق الشيرازي بالنظامية ثم انقطع عن 
مجالسة الناس ولازم رباط الصوفية واستغرق اوقاته بالعبادة توفي سادس 

ورد ) ١٥٥(" نة سبع وعشرين وخمسمائة وقد بلغ خمساً وتسعين سنة صفر س
  ) ١٥٦( ).م١١٣٢/هـ٥٢٧ت(، طبقات الشافعيةالاسم فقط لدى السبكي في 

محمد بن داؤد بن سليمان بن سيار ابو بكر بن بيان توفي لثلاث بقين من " .٨
جمادى الاخرة سنة ست  وثلاثين وثلاثمائة ترجمه ابن 

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي



 >>  

  

)٧٥( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@ISW@H@LæbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR

 انه طبقات الشافعيةلم يذكر السبكي في ) ١٥٧()م٩٤٧/هـ٣٣٦ت("باطيش
 .) ١٥٨(نقل هذه الترجمة عن ابن باطيش

محمد بن سعيد بن محمد ابو مظفر الحواري تفقه على محمد بن يحيى "  .٩
وبرع في الفقه حتى صنف كتباً كثيرة مات باصفهان ترجمه ابن 

 .طبقات الشافعيةلم ترد ترجمته في . )١٥٩("باطيش
بد االله بن طاهر بن شهفور التميمي وكان فقيهاً فاضلاً مناظراً محمد بن ع .١٠

لم ترد ) ١٦٠( " ترجمه ابن باطيش ....ولي التدريس بالمدرسة النظامية
 .طبقات الشافعيةترجمته في 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الخلوقي ابو عبد االله الهلالي  .١١
 الاربعاء تاسع عشر صفر سنة كان اماماً فاضلاً مفتياً ولد يوم

ومات في الليلة السابعة من ربيع الاول سنة ) م١٠٦١/هـ٤٥٣(
وردت هذه الترجمة في ) ١٦١( ترجمه ابن باطيش) م١١٣٦/هـ٥٣١ت(

 .) ١٦٢( ولم يذكر السبكي انه نقلها عن ابن باطيشطبقات الشافعية
بكر محمد بن علي بن ابي داؤد بن عمر بن عبد االله بن محمد ابو " .١٢

 .) ١٦٣( "الاباري ذكره ابن باطيش
محمد بن عمر بن عبد االله بن محمد الأرغياني أبو شجاع الراونيري ابن "  .١٣

، وردت هذه ) ١٦٤("  ذكره ابن باطيشأخي الإمام أبي نصر الأرغياني
 بصورة مفصلة ولم يذكر السبكي انه نقلها عن طبقات الشافعيةالترجمة في 
  .)١٦٥(ابن باطيش

بن الفضل بن محمد بن منصور ابو طاهر المعروف بالقاضي محمد "  .١٤
 .طبقات الشافعيةلم ترد ترجمته في  .) ١٦٦( "الاصبهاني ذكره ابن باطيش

 محمد بن موسى بن عبد العزيز ابن عمران الكندي الصيرفي .١٥
طبقات لم ترد ترجمته في . ) ١٦٧(ترجمه ابن باطيش) م٩٦٨/هـ٣٥٨ت(

  .الشافعية
ذكره ) م١١٢٧/هـ٥٢٠ت(الفهري ابو بكر الطرطوشيمحمد بن الوليد " .١٦

وهنا السبكي وجه بعض الملاحظات على ترجمة ابن  ،) ١٦٨("ابن باطيش
باطيش للطرطوشي كون الأخير على المذهب المالكي، ولكن ابن باطيش 
ترجم له لان الطرطوشي دخل بغداد، ودرس على يد فخر الإسلام 

احد الأئمة من :" كي ما نصه،  اذ ذكر السب)م١١١٣/هـ٥٠٧ت(الشاشي
أصحاب الإمام مالك بن انس ذكره ابن باطيش في أصحابنا ولا ارى لذلك 
مسوغا إلا كونه دخل بغداد او اخذ الفقه عن طائفة في أصحابنا فخر 
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، لم ) ١٦٩("وليس علينا ان نترجمه.... الإسلام الشاشي وإلا فالرجل مالكي 
 .طبقات الشافعيةترد ترجمته في 

) ١٧٠( "راهيم بن هبة االله بن اسمعيل ابو اسحق الحموي ذكره ابن باطيشإب" .١٧

 .طبقات الشافعيةلم ترد ترجمته في 
 إبراهيم بن ابي العباس ابو اسحق الحنبلي كذا قال ابن  .١٨

 .طبقات الشافعيةلم ترد ترجمته في ) ١٧١( )م١١٠٧/هـ٥٠١ت(باطيش
ن احمد ابو اسحق بن عبد الرحمن بن اسمعيل بن عبد الرحمن ب"  .١٩

لم ترد ) ١٧٢( "المحاسن الصابوني وهو ولد ابن ابي عثمان ذكره ابن باطيش
 .طبقات الشافعيةترجمته في 

اسحق بن موسى بن عبد الرحمن بن عبد االله بن يعقوب يعرف بابن ابي "  .٢٠
طبقات لم ترد ترجمته في . ) ١٧٣( "عمران الإسترابادي ذكره ابن باطيش

 .الشافعية
 علي بن عبيد االله الموصلي ابو الفدا الواعظ إسماعيل بن"  .٢١

لم ترد ترجمته في ) ١٧٤( "ذكره ابن باطيش) م١١٩٥/هـ٥٩٢ت(الشافعي
 .طبقات الشافعية

بشر بن محمد بن عبد االله الخطيب المهيني الصوفي الواعظ ذكره ابن "  .٢٢
 .طبقات الشافعيةلم ترد ترجمته في ) ١٧٥( "باطيش

 موسى القاضي ابو علي البيهقي الحسين بن احمد بن الحسن بن .٢٣
طبقات ولم يذكر السبكي في . ) ١٧٦(ذكره ابن باطيش) م٩٦٩/هـ٣٥٩ت(

 .) ١٧٧( انه نقل هذه الترجمة عن ابن باطيشالشافعية
ذكره ابن ) م٩٥١/هـ ٣٤٠ت(سليمان بن محمد ابو نصر الصيدلاني  .٢٤

 .) ١٧٨( باطيش
ل الثعلبي ابـو قاسـم      عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد بن فايد بن حم            . ٢٥

 انـه   طبقات الشافعية ، لم يذكر السبكي في      ) م١٢٠١/هـ٥٩٨ت(الدولعي
نقل هذه الترجمة عن ابن باطيش، ولكن ورد ذكرها في الطبقات الوسـطى             

 .) ١٧٩(انه نقلها عن ابن باطيش
وقد استعان السبكي ببعض النصوص الخاصة بتراجمه وذكرها نقـلا           

 أو وفاة احد الفقهاء، مثل عند ترجمتـه لــ           عن ابن باطيش، من حيث ولادة     
 ابن باطيش ولد   قال" ،  الكاتب الحسن أبو يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن محمد
، أو ينقل عنه نـصاً خاصـاً        ) ١٨١( " بالحسنية) ١٨٠(ومائتين وثمانين إحدى سنة

 سـعيد  أبـو  ،   أحمـد  بـن  محمدبتقييم فقيه ما، كما هو الحال عند وصفه لـ          

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م٥٧١٢/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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 مشهورا) ١٨٢(نسا ببلد وقته إمام ابن باطيش كان   قال) " م٩٦٧/هـ٣٥٧(النسوي
أو محمد بن عبد اللطيف بن محمد بـن عبـد اللطيـف             . ) ١٨٣( "والبذل بالكرم

قال فيه ابن باطيش انتهت إليه رياسـة الـشافعية          ) "م١٠٩٨/هـ٥٩٢(الخجندي
لتي أوردها   أو انه يذكر بعض مؤلفات الفقهاء ا       ،) ١٨٤( "بأصبهان بعد موت أبيه   

 بـن  أحمـد  بنا محمدابن باطيش فنقلها عنه السبكي، فقال بصدد ترجمته لـ          
 القاضـي  الجليل الإمام"  )م١٠٦٥/ه٤٥٨ت(الهروي عباد بن االله عبد بن محمد
 والهـادي  والمبـسوط  الزيادات وزيادات الزيادات صاحب،  العبادي عاصم أبو

 ـ٥١٩  او ٥١٨ت (الهـروي  سعد أبو شرحه الذي القضاء وأدب -١١٢٤/هـ
 طبقـات " أيضا وله) ١٨٥(الحكومات غوامض على الإشراف" كتابه في )م١١٢٥
ابن بـاطيش    فصل في رأيت كذا "السمعاني القاضي على الرد" وكتاب "الفقهاء
، وفي مواضع محدودة نجد السبكي استعان بترجمة وافية نقلها          ) ١٨٦("ذلك وغير

 خلـف ابـو شـاكر       عن ابن باطيش كمثال عند ترجمتـه لــ محمـد بـن            
، علما أن هذه الترجمة سـقطت مـن الكتـاب           )م١١٧٦/هـ٥٢٧ت(التكريتي

 إذ ذكـر    الطبقات الوسـطى    ووردت  في مخطوط       طبقات الشافعية المطبوع  
قال فيه ابن باطيش شيخ وقته وزاهد عـصره، تفقـه علـى             :" السبكي ما نصه  

س، ولازم رباط   الشيخ ابي اسحق الشيرازي بالنظامية ثم انقطع عن مجالسة النا         
الصوفية، واستغرق أوقاته بالعبادة ت سادس صـفر سـنة سـبع وعـشرين              

  .) ١٨٧("وخمسمائة وقد بلغ خمساً وتسعين سنة
  :قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان لابن الشعار الموصلي: كتاب_ ٢

يمكن القول أن ابن الشعار الموصلي المؤرخ الوحيد الذي صرح باسم           
واقتبس منه ترجمات كاملـة،     " طبقات الفقهاء الشافعية  " اطيش وهو كتاب ابن ب  

والتي من دون شك سوف تعطينا صورة واضحة عن حجم المعلومـات التـي              
أوردها ابن باطيش عن كل شخصية، وأهميتها العلمية بالنسبة لتـاريخ الثقافـة             
 الإسلامية في الموصل، وقد نقل ابن الشعار الموصلي ثلاث تراجم صرح باسم           

الكتاب، وهي ترجمة الفقيه محمد بن قريش بـن مـسلم المعـروف بالفـارقي               
، وترجمة يحيى بن سعيد بن محمد بن سـعيد بـن            ) ١٨٨( )م١٢٥٧/هـ٦٢٨ت(

احمد بن إبراهيم بن الحارث بن سليم بن ابي تمام القاضي، المعـروف بـابي               
بـن  ، وترجمة يحيى    ) ١٨٩( )م١٢٣٢/هـ٦٢٠ت(المجد بن ابي الوفاء التكريتي    

الفضل بن يحيى بن عبد االله بن القاسم القاضي، ابو طاهر بن القاضـي ابـي                
، وهناك ترجمة رابعة لم يصرح ابن الشعار الموصـلي          ) ١٩٠(سعيد الشهرزوي 

باسم الكتاب، وهذه الترجمة هي ليوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن               
 ـ٦٣٢ت(عتاب ، ابو المحاسن الاسدي المعروف بابن شداد        ) ١٩١( )م١٢٣٤/هـ
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والراجح أنها من كتاب ابن باطيش الموصلي، بدليل قول ابـن الـشعار عنـد               
وقال الإمام ابو المجـد إسـماعيل بـن هبـة االله بـن              :" الحديث عن ابن شداد   

  .) ١٩٣(]أي ابن باطيش[هذا أخر كلامه:" ، وفي موضع آخر قال) ١٩٢(باطيش
 نقل بها كل من السبكي وابـن               وبعد أن استعرضنا الصيغ المختلفة التي     

 لابـن بـاطيش يمكـن أن        طبقات الفقهاء الشعار الموصلي التراجم عن كتاب      
  :نخرج بعدد من الملاحظات وهي

 قبل كتابـه    طبقات الفقهاء الشافعية  يمكن القول أن ابن باطيش الف كتاب         .١
ي ا[ ، بدليل اشارته لهذا الكتاب في هذا أنه انتهى من تأليفه             التمييز والفصل 
  . بمدينة حلب) م١٢٣٧/هـ٦٣٥(سنة ] التمييز والفصل

إن ابن باطيش ألف هذا الكتاب وذلك لخلو الساحة الثقافيـة مـن مـصدر                .٢
تاريخي خاص بفقهاء الشافعية وبخاصة فقهاء الموصل، اذ ذكر ابن باطيش           

، وقد أورد   ) ١٩٤(انه ترجم لـ فقهاء البيت الشهرزوي حوالي عشرين ترجمة        
تسع عشرة ترجمة للبيت الشهرزوري وفي اغلبها لم يـذكر          السبكي حوالي   

انه نقلها عن ابن باطيش، ولربما أن هذه التراجم هي نقلا عن ابن بـاطيش               
، وكذا الحال بالنسبة لباقي فقهاء الموصل       طبقات الفقهاء الشافعية  في كتابه   

الذي ورد ذكرهم لدى السبكي، حيث وجدنا العديد من التراجم أوردها فـي             
ويـأتي كتـاب    .  ولم يذكر انه نقلها عن ابن باطيش       طبقات الشافعية به  كتا

، الذي ذكر فيه    التحبير  مكملا لكتاب السمعاني في       طبقات الفقهاء الشافعية  
شيوخه، واقتصر على تراجم المشرق الإسلامي، وأغفـل ذكـر العلمـاء            

 . المواصلة الذين كان لهم حضوراً ثقافياً واضحاً في هذه المدة
لال هذه النصوص يمكن معرفة المنهج الذي سار عليه ابن بـاطيش            ومن خ  .٣

في ترتيب تراجمه وهو منهج تقليدي قسمه حسب الطبقات، أو الشخصيات           
التي عاصرت الشافعي ليصل إلى العلماء الذي عاصرهم ابن باطيش ممـن     
كان على المذهب الشافعي، مع ذكرهم حسب تسلسل حروف المعجم، وكان           

 .ية كاملا ولقبه، ولادته، وفاته، وشيوخه، وصفاته العلميةيذكر اسم الشخص
كانت معلومات ابن باطيش غزيرة جدا ووافية عن السيرة العلمية لـبعض             .٤

الفقهاء، وبخاصة الشخصيات التي عاصرها في منتصف القـرن الـسادس           
، لاسيما تلـك التـي      )الثالث عشر ميلادي  / القرن السابع الهجري  (وبدايات  

قة شخصية، كأبناء الشهرزوري، وأبناء مهاجر بن علـوان،         تربطه بها علا  
وشيخه ابن شداد، الذي انفرد ابن باطيش بذكر معلومات غاية في الأهميـة             

، قلائـد الجمـان   عنه نقلها ابن الشهر الموصلي عن ابن باطيش في كتابه           
حيث كان على صلة كبيرة به، بحكم دراسته، ثم التـدريس فـي مدرسـته               

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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وعرف بابن شداد لان اباه توفي      :" يل المثال ذكر بما نصه    النورية، على سب  
وهو صغير فنشأ عند أخواله بني شداد وكان شداد جده لأمه فاشتهر بهـذه              

 .) ١٩٥("النسبة
إن معظم الشخصيات التي ذكرها ابن باطيش كانت ممن درسـت أو درَّس              .٥

 في المدرسة النظامية وما يؤكد قولنا عند ترجمته لسعد بـن محمـد بـن               
مدرس المدرسـة   :" الحسين بن محمد ابو المحاسن الهراس قال عنه السبكي        

، وهـذا مؤكـد لا سـيما وأن    ) ١٩٦( .."النظامية ببغداد لذا ذكره ابن باطيش    
رحلاته المتعددة الى بغداد فسحت له المجال في التعرف على العديـد مـن             

  .الفقهاء الشافعية مما دفعه الى تأليف كتاب عنهم
بعض الانتقادات لابن باطيش وبخاصة في ترجمته  لذاكر بن          وجه السبكي    .٦

ابي بكر بن احمد السنجي الغرابيلي، الذي عده ابن باطيش من الفقهاء، لكن             
ذكر ابن باطيش في الطبقات تبعـا  :" السبكي لم يأخذ برأيه، إذ ذكر ما نصه   

ي لابن السمعاني فانه ذكره في التحبير ومن عادة ابن باطيش استيعاب ما ف            
التحبير وابن السمعاني لم يصف هذا الشيخ بالفقه وإنما قـال كـان شـيخا               

 والدي وسمع منـه  ىصالحا من أهل القرآن حسن الصلاة والطهارة تفقه عل    
الحديث، ومن أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد الدقاق وغيرهما، قلت فاخذ             

الباب لـذكرنا   ابن باطيش من قوله تفقه على والدي أنه فقيه ولو فتحنا هذا             
 .) ١٩٧("وقر بعير من الأسماء

@ò¸b©aZ@ @
إن سيرة ابن باطيش الموصلي تستحق الدراسة وذلـك لغـزارة علمـه،             
وكانت رحلته العلمية واسعة جدا امتدت الى بغداد منذ شبابه والى مـدن بـلاد               
الشام كـ دمشق وحلب وحماة، وأتقن من خلالها العلوم الفقهية، وعلمي الجدل            

، التي أهلته ليكون فيما بعد مفتي الديار في مدينة حلب على المـذهب              والخلاف
الشافعي، وقد اثر في حياته شخصيتين الأولى ابا المظفر محمد ابن علوان بـن              
مهاجر الذي لازمه منذ صباه وحتى وفاة الأخير، والشخصية الثانية هي شمس            

د أن استدعاه إلـى     الدين لؤلؤ الاميني  الموصلي الذي تولاه في مدينة حلب بع          
هذه المدينة حيث كان استقراره النهائي بها، علماً أن الأميني كان يشغل منصب             
مقدم العساكر الحلبية، فقربه منه، وقد دفن بجواره عند وفاتـه، وتـرك ابـن               

باطيش عدة مؤلفات خاصة بالفقه الشافعي، وكذلك بعض المؤلفـات التاريخيـة       
 طبقات الفقهاء الـشافعية    ثم كتابه    والأوائل،  التمييز والفصل التي كان أبرزها    

الطبقـات  الذي جاءت معرفتنا به من خلال المصادر التاريخية وبخاصة كتابي           
 للـسبكي، علمـا أن الأخيـر اسـتخدم          الطبقات الوسطى  و   الشافعية الكبرى 
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 لابن باطيش على حد قولـه فـي مقدمـة           طبقات الشافعية المختصر من كتاب    
كر،  ونقل عن هذا الكتاب ايضا ابن الشعار الموصـلي فـي             مؤلفاته السالفة الذ  

، ويبدو انه نقـل مـن نـسخة         قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان      كتابه  
الكتاب الأصلية وليست المختصرة كما فعل السبكي، بدليل إيراده العديـد مـن             
التراجم وكانت وافية ومسهبة، حيث كان ابن الشعار اقرب في الوصـول الـى       

قلائـد  ا الكتاب بحكم تواجده بحلب، والتقى بابن باطيش، وترجم له في كتابه             هذ
أورد تـراجم  طبقات الفقهاء الشافعية في أن ابن باطيش      وتكمن أهمية    الجمان

التي ربطته بهم علاقة جـاءت مـن خـلال           العديد من الشخصيات الموصلية   
 الـشيوخ الـذين     الدراسة عليهم كأبناء المهاجر، والشهرزوري، وابن شداد، أو       

التقى بهم عند دراسته في المدرسة النظامية ببغداد كما فعل السمعاني في كتابه             
  .التحبير

”ßaìaZ@ @
ابن باطيش وكتابه التمييز والفصل بـين       :" على سبيل المثال مقالة صالح مهدي عباس       )١(

دور الموصل في التـراث     : منشورة ضمن أعمال ندوة   " المتفق في الخط والنقط والشكل    
، والترجمة التـي    )١٩٨٨جامعة بغداد، مركز أحياء التراث العلمي العربي،        (العربي،  

هاشـم يحيـى    : موسوعة أعلام الموصل ، مراجعة      : وردت لدى بسام إدريس الجلبي      
،  )٢٠٠٤الموصل ، وحدة الحدباء للطباعة والنشر ، كلية الحدباء الجامعة ،            (الملاح ،   

 .٣٠٥ ،  ص٢مج
قلائـد  : المعروف بابن الـشعار الموصـلي      بركات المبارك الموصلي  كمال الدين ابو ال    )٢(

، بيروت، دار ١ط(كامل سلمان الجبوري،   : الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق      
، ولمزيد من التفاصـيل حـول هـذا         )طبع في تسعة مجلدات   ( )٢٠٠٥الكتب العلمية،   
خي عنـد ابـن الـشعار       المنهج التـاري  : ـ حنان عبد الخالق السبعاوي    :المؤرخ ينظر 

أطروحـة  )( قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان      (في كتابه ) هـ٦٥٤ت(الموصلي
 )٢٠١٠جامعة الموصل،غير منشورة، / دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية الآداب

:  بن هبة االله بن سعيد بن هبة االله الموصلي الشافعي المعروف بـابن بـاطيش               إسماعيل )٣(
عبد الحفـيظ منـصور،     : تفق في الخط والنقط والشكل، تحقيق     التمييز والفصل بين الم   

 .٦٣١، ص٢، ج) ١٩٨٣الدار العربية للكتاب، (
، ١،ج١مـج قلائـد الجمـان،     : ؛ ابن الشعار الموصـلي    ٨٣١، ص ٢، ج المصدر نفسه  )٤(

بغية الطلب فـي تـاريخ       : بن العديم  كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة       ؛٤٣٣ص
؛كمـال  ١٨٣٧، ص ٤، مج )١٩٨٨يروت ، دار الفكر ،      ب(سهيل زكار،   : حلب ، تحقيق  

تلخيص مجمع  : الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين احمد المعروف بابن الفوطي           
، )١٩٦٣المطبعة الهاشمية،   : دمشق( مصطفى جواد، : الآداب في معجم الألقاب، تحقيق    

يل مـرآة   ذ: ؛ قطب الدين ابي الفتح موسى بن محمد اليونيني        ٦٩٢-٦٨٤، ص ٢، ق ٤ج
؛ شمس  ٥٤، ص ١، مج )١٩٥٤،الهند، حيدر آباد دائرة المعارف العثمانية،       ١ط(الزمان،  

بشار عواد معروف   : ، تحقيق سير أعلام النبلاء  : الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي      
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 ؛  ٣١٩، ص ٢٣، ج )١٩٨٦ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ،      ٣ط(ومحي هلال السرحان،    
تـاريخ الإسـلام ووفيـات المـشاهير        : مان الذهبي شمس الدين محمد بن احمد بن عث      

،بيروت، دار  ٢ط(عمر عبد السلام تدمري ،    :، تحقيق )هـ٦٦٠-٦٥١(والأعلام، حوادث 
 ـ   ابو الفلاح عبد الحـي      ؛  ١٩١، ص )٢٠٠٢الكتاب العربي،    ابن العمـاد    المعـروف ب

بيروت ، المكتـب التجـاري للطباعـة        ( من ذهب،    أخبارشذرات الذهب في    : الحنبلي
 .٢٦٧، ص٥، ج)ت.شر والتوزيع ، دوالن

تلخيص مجمـع   : ؛ ابن الفوطي  ٤٣٣، ص ١،ج١قلائد الجمان،مج : ابن الشعار الموصلي   )٥(
 طبقات الشافعية،   : بن كثير  إسماعيلعماد الدين ابو الفداء     ؛  ٦٩٤، ص ٢، ق ٤الآداب،ج
و يقـصد بهـا     ). م٢٠٠٢،الإسلامي، ليبيا، دار المدار     ١ط(عبد الحفيظ منصور،  :تحقيق
شهاب الدين   .وتقع على نهر دجلة بالجانب الشرقي قرب الزاب الأعلى        :  الموصل حديثة

بيروت ، دار   (معجم البلدان،   : الرومي البغدادي  عبد االله الحموي     ابي عبد االله ياقوت بن    
  .٢٣٠، ص٢، مج )١٩٧٧صادر ، دار بيروت ، 

لائد الجمـان،   ق: هذا التاريخ ورد على لسان ابن باطيش نقلا عن ابن الشعار الموصلي            )٦(
وربمـا  )  محرم ٦(، وذكر اليونيني أن تاريخ ولادة ابن باطيش في          ٤٣٥،ص١،ج١مج

 .٥٤،ص١ذيل مرآة الزمان، مج: ينظر)  محرم١٦(هذا تحريف لـ 
 تاج الدين أبـي نـصر عبـد    .هم الشهود لأنه يعتبر فيهم العدل، واحدهم عدل       : العدول )٧(

دار الحداثـة   : بيـروت  (مبيد الـنقم،  معيد النعم و  : المعروف بالسبكي الوهاب بن علي    
الإسـهام  : هدى ياسين يوسـف الـدباغ     . )٤( هامش ٦٣ص،  )١٩٨٤للطباعة والنشر،   

الحضاري لأهل الموصل والجزيرة في بلاد الشام إبَّان العصرين الزنكـي والأيـوبي             
جامعـة  / أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية التربية     (،  )م١٢٥٨-١١٢٧/هـ٦٥٨-٥٢١(

 .١٩٦، ص)٢٠١١نشورة،الموصل، غير م
 .٣٠٥ ،  ص٢موسوعة أعلام الموصل، مج:  ؛ الجلبي ٢٧٩ ،  ص٢٥٠، ص١ج )٨(
 ).المقدمة(، ٦،ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٩(
 .٤٣٣، ص١،ج١قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي )١٠(
وهو الشيخ مجد الدين ابو الفضل عبد االله بن احمد بن محمد بن ابي نصر الطوسـي                  )١١(

 ـ٤٨٧(لموصل ، كانت ولادته في بغداد بباب المراتب سـنة           الخطيب با   ).م١٠٨٥/هـ
وفيها درس على ابرز شيوخ عصره منهم الكيا هراسي ، والشاشي وغيـرهم ، ومـن                
تلاميذه البارزين المؤرخ عز الدين بن الأثير ، وابن شداد الموصلي صـاحب كتـاب               

لـدين احمـد بـن محمـد        ابو العباس شمس ا   . النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية   
احسان عبـاس ،    : وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، تحقيق         :المعروف بابن خلكان  

  .٤٥٦ ، ص ١، مج) ١٩٧٧بيروت ، دار صادر ، (
بغـداد ، مطبعـة     ( الموصل في العصر الاتابكي،   : سعيد الديوه جي  :للتفاصيل ينظر  )١٢(

  .٣٨-٣٢،ص )١٩٥٨شفيق ، 
الحياة العلمية في الموصـل فـي عـصر         :  حامد احمد    عبد الجبار : للتفاصيل ينظر  )١٣(

 ١٩٨٦قسم التاريخ، غير منشورة،     / رسالة ماجستير قدمت الى كلية الآداب     ( الاتابكة،  
  .٦٦، ص)
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، بغداد ،   ١ط(إمارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ،        : سوادي عبد محمد الرويشدي    )١٤(
  .١٨٢، ص )مطبعة الإرشاد 

 .٤٣٤،ص١،ج١د الجمان، مجقلائ: ابن الشعار الموصلي )١٥(

تاريخ اربل المسمى نباهة     :بن المستوفي شرف الدين ابي البركات المبارك بن احمد         )١٦(
بغداد ،  (سامي بن السيد خماس الصقار ،       : ، تحقيق   الأماثلالبلد الخامل بمن ورده من      

  .  ١٠٣ ، ص ١، ق)١٩٨٠دار الرشيد للنشر ، 
ثقة، سمع الكثير، وكتب بخطه الكثير،      وهو شيخ صالح، ومحدث صادق      : ابو المعالي  )١٧(

وابـي   لقي العديد من الشيوخ وسمع عنهم  مثل ابن ناصر ومحمد بن عمر الارمـوي،     
الفتح عبد الملك الكروخي، وابي المكارم المبارك بن الحسن الشهرزوري، ومحمد بـن             

ت ( الأثيـر ابـن   الذي درس عليه المؤرخ      له خلق كثير، وهو      ، وأجاز عبيد الزاغوني 
  .   ١٠٢ ، ص ١، قايضا، المصدر نفسه) م١٢٣٢/ هـ٦٣٠

 .٧٩٨،ص٢التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )١٨(
  .٦٩٢ ، ص ٢المصدر نفسه، ج )١٩(
 في  الأنباءعيون  :  المعروف بابن ابي اصيبعة    موفق الدين ابي العباس احمد بن القاسم       )٢٠(

، )١٩٦٥بيروت ، منشورات مكتبة دار الحياة ،        (نزار رضا ،  : تحقيق ، الأطباء طبقات
  .٤٠٨-٤٠٧ص

بغـداد، مطبعـة    : (علماء النظاميات ومدارس المـشرق الاسـلامي      : ناجي معروف  )٢١(
  .١٥٤ص ، )١٩٧٣الارشاد، 

التكملة لوفيات  : زكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المعروف بالمنذري           )٢٢(
 .٤١٩، ص٢، مج)١٩٧١مطبعة الآداب، : بشار عواد معروف، النجف: النقلة، تحقيق

 .لمصدر نفسه والمجلد والصفحةا )٢٣(
 .١٧٧،ص٦،ج٥قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي )٢٤(
 .٣٤-٣٣،ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٢٥(
 . ٣٧٠ ، ص ١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش  )٢٦(
  .٣٦١، ص٢١سير، ج: الذهبي  )٢٧(
 ، بيروت   ٢ط( ،   الأدباءمعجم  : ياقوت الحموي ين بن عبد االله المعروف بـ       شهاب الد  )٢٨(

 شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان بـن          ؛٧١،ص١٧، ج )١٩٢٢ دار المستشرق ،     ،
المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد االله محمد بن سعيد بن             : قايماز الذهبي 

: ، تحقيـق محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمـاز الـذهبي   : ،اختصارالدبيثي محمد بن
-١٧٥، ص ٣، ج)١٩٧٧علمـي العراقـي،   بغداد ، مطبعة المجمع ال(، مصطفى جواد 

١٧٦. 
  .٢٤٤ ، ص ١التمييز والفصل ، ج: ابن باطيش )٢٩(
  .٧١،ص٢٢سير،ج: الذهبي  )٣٠(
  .١٩١-١٩٠ ، ص ٣الروضتين ، مج : ابو شامة  )٣١(
  .٢٢٢ ، ص١التمييز والفصل ، ج: ابن باطيش  )٣٢(

 وكتابه طبقات الفقهاء الشافعية)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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 .٣٧٣ ، ص١المصدر نفسه ، ج )٣٣(
 .٢٢٢، ص١المصدر نفسه ، ج )٣٤(
 .٤٣٥، ص١المصدر نفسه ، ج )٣٥(
 .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٣٦(
ي بالمعروف با  بن عثمان المقدسي     إبراهيمشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن         )٣٧(

، بيـروت، دار الكتـب      ١ط(، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية      :شامة
التمييز والفصل،  : ؛ ورد ذكره لدى ابن باطيش        .٣٤-٣٣، ص ٣، مج   )٢٠٠٢العلمية،

  ٤٢٨ ، ص ١ج
 .٦٩٤، ص٢المصدر نفسه، ج )٣٨(
  .٣٦١،ص٢١سير،ج: الذهبي  )٣٩(
، ٤٢٨،  ٣٩٢،  ٢٥٠،  ٢١٤،  ١٨٦،  ١٤٩، ص ١التمييـز والفـصل، ج    : ابن باطيش  )٤٠(

 .٦٩٥، ٦٣٩، ٦٢٣، ٥٦٧، ٥٥٨، ٥١٤، ص٢،ج٤٣٣
غاية النهاية في طبقات القـراء،      : شمس الدين ابي الخير محمد بن محمد بن الجزري         )٤١(

  .٤٨٠ ، ص ١، ج) ١٩٣٣لخانجي ، مصر، مكتبة ا(برجستراسر، : نشره 
 .٨٢٧، ص٢التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٤٢(
 .٣٩٧، ص٢١سير، ج: الذهبي )٤٣(
 .المصدر نفسه والجزء والصفحة  )٤٤(
 .٥٣، ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٤٥(
 .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٤٦(
 .١٩١، ص٢٢سير، ج: الذهبي )٤٧(
  .٤٣٦، ص٢١المصدر نفسه،ج )٤٨(
  .٦٨،ص٢٣المصدر نفسه،ج )٤٩(
  .٥٠٦، ص ٢١مصدر نفسه، جال )٥٠(
 .٢٦،ص٢٢المصدر نفسه،ج )٥١(
تكملة إكمال الإكمال   : جمال الدين ابي حامد محمد بن علي المعروف بابن الصابوني          )٥٢(

بغداد، مطبعة المجمع العلمي    (مصطفى جواد،   : في الأنساب والأسماء والألقاب، تحقيق    
 ).٢هامش (،١٠٩-١٠٨، ص)١٩٥٧العراقي، 

 .٢٤٦، ص١ل، جالتمييز والفص: ابن باطيش )٥٣(
 .٣٤، ص٢٢سير، ج: الذهبي )٥٤(
 ١٠٦، ص)١٩٧٤، بيروت، مطبعة الجيل، ٢ط(الذيل على الروضتين، : ابو شامة )٥٥(
بغية الطلب في تاريخ     :المعروف بابن العديم  كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة          )٥٦(

، ٤، مـج  )١٩٨٨بيـروت، دار الكتـب العلميـة ،    (سـهيل زكـار،   : حلب ، تحقيق 
، ١التمييز والفصل،ج : ورد ذكر هذا الشيخ عدة مرات لدى ابن باطيش        وقد  . ١٨٣٧ص
 .٥٨٥، ص٢، ج٣٥٢ص

  .٩٩، ص٢٢سير، ج: الذهبي )٥٧(
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بغيـة  : ؛ ابـن العـديم    ٥٨٥، ص ٢، ج ٣٥٢، ص ١التمييز والفصل، ج  : ابن باطيش  )٥٨(
 .١٨٣٨، ص٤الطلب، مج

 .١٧٦، ص ١٥المختصر المحتاج ، ج: الذهبي )٥٩(
 .٣٧١، ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٦٠(
أم ، مكة المكرمة، جامعة     ١ط(،  تكملة الإكمال : أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة        )٦١(

 .١٣٤، ص١، ج)ه١٤١٠،القرى
بهاء الدين بن شداد وكتابه النوادر السلطانية : سفانة جاسم الجبوري: للتفاصيل ينظر )٦٢(

وصل، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية التربية، جامعة الم(والمحاسن اليوسفية، 
 . ١٢، ص)٢٠٠٠غير منشورة، 

 .٤٣٤، ص١، ح١قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي )٦٣(
، ١، ح ١قلائد الجمان، مـج   :  ابن الشعار الموصلي   .١٠٧، ص ١التمييز والفصل، ج   )٦٤(

 .٤٣٤ص
 .١٧٣، ص١، ج١المصدر نفسه، مج )٦٥(
 .١٨٣، ص٦، ج٥المصدر نفسه، مج )٦٦(
؛ وأكـد   ١٤٧-١٤٦يـة، ص  الحياة العلم : ؛ احمد ٢٥٤، ص ٩، ج ٧المصدر نفسه، مج   )٦٧(

الأستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة في مقابلـة معـه فـي يـوم الأربعـاء الموافـق                  
 في ضوء هذه النصوص السابقة الذكر أن المدرسة على الأرجح تقـع             ٢١/١٢/٢٠١١

 .على الضفة اليمنى لنهر دجلة وتقع بالقرب من المدرسة العزية
  قبـل سـنة    أنشأها،  )م١٢٥٩/هـ٦٥٧ت( مؤسسها بدر الدين لؤلؤ   : المدرسة البدرية  )٦٨(

 مسجد بقلعة الموصل شيده الحسين بن سـعيد بـن           أنقاض، على   )م١٢١٨/هــ٦١٥(
علماء النظاميات  : معروف  . حمدان بن حمدون التغلبي في أوائل القرن الرابع الهجري        

 .١٧٦-١٧٥، ص
عليه المعيد  :" قال السبكي . ٤٣٣، ص ١، ج ١قلائد الجمان، مج  : ابن الشعار الموصلي   )٦٩(

بعض الطلبة، ونفعهم، وعمل ما يقتضيه لفظ       قدر زائد على سماع الدرس ، ومن تفهيم         
معيـد الـنِعم ومبيـد النِقم،عنـي        : تاج الدين ابن نصر عبد الوهاب السبكي      .  "الإعادة

 .١٥٥-١٥٤، ص)١٩٠٨ليدن، بريل، (دأؤود وِلهلم موهرمن، : بتصحيحه
، بيـروت،   ١ط(كمال يوسف الحوت،  : تحقيق طبقات الشافعية، : عبد الرحيم الاسنوي   )٧٠(

 .٢٤٤، ص٢،ج)١٩٨٧دار الكتب العلمية،
 .١٤٧الحياة العلمية، ص: احمد )٧١(
 .١٧٦علماء النظاميات، ص: ؛ معروف٢١٨إمارة الموصل، ص: الرويشيدي )٧٢(
 .٤٣٤، ص١، ج١قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي )٧٣(
صلي الملقب بكمال الدين، تفقه     وهو ابو الكرم محمد بن علي بن مهاجر التكريتي المو          )٧٤(

أبـو  ، )م١١٨٨/هـ٥٨٤ت(في الموصل على الشيخ ابي الفرج يحيى بن محمود الثقفي     
: جـرجيس  مها سعيد حامـد   ). م١٢١٠/هـ٦٠٧ت (برزدحفص عمر بن محمد بن طَ     

الدور التعليمي للاسر العلمية في الموصل من القرن الخامس إلى نهاية القـرن الـسابع            
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جامعة الموصل ، غير منـشورة ،       / ماجستير قدمت إلى كلية الاداب      رسالة  (الهجري،  
 .٤٦ ص،)٢٠٠١

 .٤٣٤،ص١،ح١قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي )٧٥(
الأمير الكبير ابـو سـعيد الأمينـي الموصـلي، كافـل الممالـك الـشامية، ولـد                   )٧٦(

يوسف بن محمد    وهو مدبر مملكة الملك الناصر صاحب الشام      ،  )م١١٨٩/هـ٥٨٥(سنة
ن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي، السلطان الملك الناصر صلاح الدين ابن الملك               ب

، الذي  العزيز ابن الملك الظاهر ابن الناصر صلاح الدين صاحب حلب ثم صاحب الشام            
كانت وفـاة شـمس الـدين       ) م١٢٣٦/هـ٦٣٤(تولى الحكم بعد وفاة والده العزيز سنة        

الإسـهام  : ؛ الـدباغ  ٢١،ص١زمـان، ج  ذيـل مـرآة ال    : اليونيني). م١٢٥٠/هـ٦٤٨(
 .٥٣الحضاري، ص

هــ  ٥٤٤(أنشاها نور الدين محمود بن زنكي بحلب سنة  : فَّرية النوريـة  المدرسة النِ  )٧٧(
، وأول من تولى التدريس بها قطب الدين مسعود بـن محمـد بـن مـسعود           )م١١٤٩/

 ابن  عز الدين ابي عبد االله محمد بن علي بن إبراهيم         ). م١١٨٣/هـ٥٧٨ت(النيسابوري
( دومنيـك سـورديل،   : الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، تحقيق       : شداد

 .١٠١، ص١، ق١، ج)١٩٥٣دمشق، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، 
 .المصدر نفسه والجزء والقسم والصفحة )٧٨(
 .١٨٣٨، ص٤بغية الطلب، مج: ابن العديم )٧٩(
 .٢٦٦، ص١،ج١قلائد الجمان، مج:  ابن الشعار الموصلي )٨٠(
 .١٨٣٨، ص٤بغية الطلب، مج: ؛ ابن العديم٤٣٣، ص١،ج١المصدر نفسه، مج )٨١(
 ).المقدمة(، ٦،ص١التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٨٢(
 .المصدر نفسه والجزء والصفحة )٨٣(
 ).المقدمة(، ٧، ص١المصدر نفسه ، ج )٨٤(
 .٦٩٤، ص٢،ق٤تلخيص مجمع الآداب ، ج: ابن الفوطي )٨٥(
 .٤٥، ص١ذيل مرآة الزمان، مج: اليونيني )٨٦(
 .١٩١تاريخ الإسلام، ص: ذهبيال )٨٧(
 .١٢٩،ص٨،جطبقات الشافعية: السبكي )٨٨(
  .١٠، ص ..." ابن باطيش الموصلي: "عباس  )٨٩(
  .٣٧٨ ، ص ١التمييز والفصل ، ج: ابن باطيش  )٩٠(
ابـو اسـحاق      .٦٥٨ ، ص  ٢ ، ق    ٤تلخـيص مجمـع الآداب ، ج      : ابن الفـوطي   )٩١(

 فـارس  قرى من قرية وهي الفيروز اباذين  يوسف بن علي بن وهو إبراهيم  :الشيرازي
 او  ٩٣( سـنة  ولـد  ببغـداد  النظاميـة  ومدرس الشافعية شيخ خوارزم مدينة هي وقيل
 بغـداد  قـدم  ثم البيضاوي عبداالله أبي على بفارس وتفقه )م١٠٠٥ او   ١٠٠٢/هـ٣٩٦
 ابـن  من الحديث وسمع الطبري الطيب أبي على القاضي  فتفقه )م١٠٢٤/هـ٤١٥(سنة

 الفقـه  فـي  محترما، إماما  معظما القدر كبير ورعا عابدا زاهدا وكان والبرقاني شاذان
 فـي  النكـت و   والتنبيه المذهب في  المهذب :، ومن اشهر مؤلفاته    والحديث والأصول
عماد الدين ابي الفداء اسماعيل بن      . طبقات الشافعية وفي اصول الفقه،      اللمع و الخلاف
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حمد و محمد بن عيادي بن      احمد بن شعبان بن ا    : خرج احاديثه : كثير القرشي الدمشقي  
 .١٠٨-١٠٧، ص١٢، ج)٢٠٠٢، القاهرة، مكتبة الصفا، ١ط(عبد الحليم، 

  .٦٥٨ ، ص٢ ، ق ٤تلخيص مجمع الآداب ، ج: ابن الفوطي )٩٢(
  .٣٣٨ ، ص ١التمييز والفصل ، ج: ابن باطيش  )٩٣(
 المصدر نفسه والجزء والصفحة )٩٤(
ز المانع وحصل فيه على تم تحقيق هذا الكتاب من قبل الأستاذ الدكتور عبد العزي )٩٥(

ابن باطيش " تحت عنوان ١٩٧٧شهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات البريطانية سنة 
 ."الموصلي وكتابه غاية الى الوسائل الى معرفة الأوائل

 ). وبثلاث مجلدات١٩٩١المطبعة التجارية بالقاهرة سنة (طبع هذا الكتاب في  )٩٦(
كشف الظنون عن اسـامي الكتـب       : ةمصطفى بن عبد االله المعروف بـ حاجي خليف        )٩٧(

 .٣٠٧، ص١، مج)١٩٤١ بغداد،مكتبة المثنى، (والفنون، 
 .١٨٣٨، ص٤بغية الطلب، مج: ابن العديم )٩٨(
 .٦٣١، ص٢التمييز والفصل، ج: ابن باطيش )٩٩(
 .٢٠٢، ص٦،ج٥، مج٢٥٤، ص٩،ج٧ابن الشعار الموصلي، مج )١٠٠(
  .١٨٣٨، ص٤بغية الطلب، مج: ابن العديم )١٠١(
 .٦٨٥، ص٢، ق٤ع الآداب، جتلخيص مجم: ابن الفوطي )١٠٢(
نقل المخطوط من موقـع     )( ١٣٢(، ورقة )مخطوط(طبقات الشافعية الوسطى  : السبكي )١٠٣(

وهـي بالأصـل مـن      ( ww.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.phpالانترنت  
                            وموقعها على الانترنت)مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف، مصر

                                                 http://www.alazharonline.org    
ايرلندا، تحت  /دبلن/علما أن هذا المخطوط موجود نسخة منه في مكتبة تشتربيتي         

الوسطى، ناسخها ابو بكر احمد بن محمد بن قاضي شهبة تاريخ           /اسم الطبقات الشافعية  
فهـرس  : اربـري . ج. آرثر: ينظر. ١٤٠٠ أغسطس   ٨٠٢/٥ ذو الحجة،  ١٣نسخها،

إحـسان  : محمود شاكر سعيد، راجعه   : دبلن، تحقيق /المخطوطات في مكتبة تشتربيتي   
عمان، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية، مؤسسة آل البيت،         (صدقي العمد،   

  .١٠٣٩-١٠٣٨، ص٢، ج)١٩٩٣
 .١٢٩، ص٨طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٠٤(
 .٣١٩،ص ٢٣سير، ج: الذهبي )١٠٥(

: طبقات الشافعية، تحقيـق   : جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن المعروف بالاسنوي        )١٠٦(
 .٢٧٥، ص١،ج)١٩٧٠بغداد، مطبعة الإرشاد، (عبد االله الجبوري،

، ١، واتفق معه الاسنوي، ج    ١٩١، ص )٦٦٠-٦٥١(تاريخ الإسلام، حوادث  : الذهبي )١٠٧(
 .٢٧٥ص

 .٧٩٣ص، ٢طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٠٨(
 .٢١٧، ص١المصدر نفسه،ج )١٠٩(
 .١٣الطبقات الوسطى، ورقة :  السبكي )١١٠(
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لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المـروزي المعـروف           وكتاب التحبير هو     )١١١(
، حيث تضمن الكتاب مجموعة من التـراجم        الانساببابي سعد السمعاني صاحب كتاب      

القرن السادس  (الإسلامي في   ممن كان من أصحاب العلم والثقافة الاسلامية في المشرق          
، واغلبهم ممن عاصروا المؤلف وبالأحرى شيوخه، وقد        )الثاني عشر للميلاد  / الهجري

تفرد بذكر اغلبهم في التحبير، فهناك المحدثون، والفقهاء، والأدباء، والوعاظ، والخطباء           
عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمـي المـروزي المعـروف            . والأطباء وغيرهم 

بغداد، رئاسة ديـوان    (منيرة ناجي سالم،    : التحبير في المعجم الكبير، تحقيق    : سمعانيبال
 .)المقدمة(٣٨-٣٧، ص)المقدمة(٤٧،  ص)المقدمة(٥٨، ص١، ج)١٩٧٥الأوقاف، 

نج  سنج بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره جيم قريتان بمرو إحداهما يقال لها سـنج                سِ )١١٢(
و سنج أيـضا مـن      ،  ردشير الواعظ العبادي    عباد ينسب إليها أبو منصور المظفر بن أ       

أعظم قرى مرو الشاهجان على نهر هناك يكون طولها نحو الفرسـخ إلا أن عرضـها                
قليل جدا بنيت دورها على النهر ثم صارت مدينة عظيمة وقد فتحت عنوة ومرو فتحت               

ن، معجم البلدا : ياقوت الحموي : ياقوت الحموي . صلحا ينسب إليها جماعة من أهل العلم      
 .٢٦٦، ص٣مج

 .٨٤ ص / ٧ جطبقات الشافعية، : السبكي )١١٣(
 .١٩٠، ص٩المصدر نفسه، ج )١١٤(
 .٢١٧، ص١المصدر نفسه ،ج )١١٥(
 .١٤،ص٣المصدر نفسه، ج )١١٦(
 .٦٧، ص٦المصدر نفسه، ج )١١٧(
 .٦٧، ص٦المصدر نفسه، ج )١١٨(
 .١٤، ص٣جالمصدر نفسه،  )١١٩(
لم ترد سنة وفاته    (.٢٧الطبقات الوسطى ورقة    : ؛ السبكي ٢٢، ص ٦جالمصدر نفسه،    )١٢٠(

 ) هذين المصدرينفي
 .٤٧٧، ص٣طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٢١(
 .٢٢، ص٦جالمصدر نفسه،  )١٢٢(
 .٥٧ ص،٦ جالمصدر نفسه، )١٢٣(
 .٦٧، ص٦المصدر نفسه، ج )١٢٤(
 .١٤٨الطبقات الوسطى، ورقة : ؛ السبكي٦٥، ص٧ ، جالمصدر نفسه )١٢٥(
 .٨٥، ص٧طبقات الشافعية،ج: السبكي )١٢٦(
 .لم يذكر وفاته. ١١٣، ص٧المصدر نفسه،ج )١٢٧(
 .٢٣٨، ص٧المصدر نفسه،ج )١٢٨(
 .٩٤ص ،٦ جالمصدر نفسه، )١٢٩(
 .٧٠الطبقات الوسطى، ورقة : ؛ السبكي١٠١ص،  ٦ ج ،المصدر نفسه )١٣٠(
 .٧٩الطبقات الوسطى، ورقة: ؛ السبكي١٢٣ ص،  ٦ ج ، طبقات الشافعية: السبكي )١٣١(
 .٨٣الطبقات الوسطى، ورقة : ؛ السبكي١٧٩، ص٤طبقات الشافعية ،ج: السبكي )١٣٢(
 .٩٠الطبقات الوسطى، ورقة : ؛ السبكي١٦٤، ص٦طبقات الشافعية ،ج: السبكي )١٣٣(
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 .٦٥،ص ٧ج، طبقات الشافعية : السبكي )١٣٤(
 .١٢٦، ص٧جالمصدر نفسه،  )١٣٥(
 .٣١٦، ص٧المصدر نفسه،ج  )١٣٦(
 .٣٢٢، ص٧المصدر نفسه، ج )١٣٧(
 .١٧ ص،  ٣ ج المصدر نفسه، )١٣٨(
 .٣٧الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٣٩(
 .٥٣ ص ،٧ جطبقات الشافعية، : السبكي )١٤٠(
 .٩٤، ص٦؛ طبقات الشافعية، ج٦١ ورقةالطبقات الوسطى،: السبكي )١٤١(
 .٩٧ ص ، ٦ جالمصدر نفسه،  )١٤٢(
 .١٧٠ ص ،٧ جالمصدر نفسه،  )١٤٣(
 .)لم يذكره السبكي في طبقات الشافعية. (٢٧المخطوط نفسه، ورقة  )١٤٤(
 .٤٧المخطوط نفسه، ورقة  )١٤٥(
 .٦٨، ص٦طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٤٦(
 .٤٧الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٤٧(
. بينها وبين جيحون يومان   . ظم مدن ما وراء النهر وأجلها     من أع . بخارى بضم الباء   )١٤٨(

تميـزت بعمارتهـا البـاهرة      . وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخا        
وينسب إلى بخارى خلق كثير من أئمة المسلمين في         . وبساتينها الوافرة وفواكهها الطيبة   

بن إسـماعيل صـاحب الـصحيح      فنون شتى منهم إمام أهل الحديث أبو عبد االله محمد           
معجـم  : يـاقوت الحمـوي   .وهي حاليا إحدى مدن جمهورية أوزبكستان       . وغيره كثير 
    org.wikipedia.ar://http .٣، ص١البلدان، ج

 .٥٩الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٤٩(
كـسرها آخـرون مـنهم       منهم من يفتح الهمزة وهم الأكثـر و        :أصبهان او اصفهان   )١٥٠(

السمعاني وأبو عبيد البكري الأندلسي وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعـلام المـدن              
وأعيانها ويسرفون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسـراف             

، ١، جمعجم البلـدان  : ياقوت الحموي . وأصبهان اسم للإقليم بأسره وكانت مدينتها أولا        
 .٢٠٦ص

 . لم يذكر السبكي سنة وفاته.٦١لطبقات الوسطى، ورقةا: السبكي )١٥١(
 )لم يذكره في طبقات الشافعية( .٦٧المخطوط نفسه، ورقة  )١٥٢(
بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر  :خراسان )١٥٣(

حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو 
ودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهي كانت أطراف حد

قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر 
جيحون ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما وراء النهر منها وليس الأمر 

، ٢، جمعجم البلدان:ياقوت الحموي. اكذلك وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلح
  .٣٥٠ص
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 ولم يذكر السبكي في كتابه طبقات الشافعية ان ابن باطيش قد (.المخطوط نفسه والورقة )١٥٤(
  )٣٥٠ / ٢ (- معجم البلدان .١٤٨-١٤٧، ص٣، ج)ترجم له

خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر 
 الهند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان وليس ذلك منها إنما هو حدودها مما يلي

أطراف حدودها وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وهي كانت 
قصبتها وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر 

 وراء النهر منها وليس الأمر جيحون ومن الناس من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد ما
  .كذلك وقد فتحت أكثر هذه البلاد عنوة وصلحا

 .٧١الطبقات الوسطى، ورقة: السبكي )١٥٥(
 .١٠٣، ص٦جطبقات الشافعية، : السبكي )١٥٦(
 .٧١الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٥٧(
 .١٦٤، ص٣طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٥٨(
 )وفاتهلم يذكر السبكي سنة (.٧٢الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٥٩(
 )لم يذكر السبكي سنة وفاته (.٧٧المخطوط نفسه، ورقة )١٦٠(
 ).لم يذكر السبكي سنة وفاته (.٨٠المخطوط نفسه، ورقة  )١٦١(
 .١٢٥، ص٦طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٦٢(
 . لم يذكر وفاته.٩٣الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٦٣(
 .٩٥ -٩٤المخطوط نفسه، ورقة )١٦٤(
 .١٦٤، ص٦جطبقات الشافعية، : السبكي )١٦٥(
 .٩٧الطبقات الوسطى ورقة :السبكي )١٦٦(
 .١٠٨المخطوط نفسه، ورقة  )١٦٧(
 .١١٣المخطوط نفسه، ورقة  )١٦٨(
 .المخطوط نفسه والورقة )١٦٩(
 .١٢٥المخطوط نفسه، ورقة  )١٧٠(
 .المخطوط نفسه والورقة )١٧١(
 .١٢٦المخطوط نفسه، ورقة  )١٧٢(
 .المخطوط نفسه والورقة )١٧٣(
 .١٣٢المخطوط نفسه، ورقة  )١٧٤(
 .١٣٣المخطوط نفسه، ورقة )١٧٥(
 .١٥٢المخطوط نفسه، ورقة  )١٧٦(
 .٢٧٠، ص٣ جطبقات الشافعية،: السبكي )١٧٧(
 .١٦٦الطبقات الوسطى، ورقة: السبكي )١٧٨(
 )٢(، هامش١٨٨، ص٧طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٧٩(
؛ كذلك عند ترجمته لـ عبد االله بن ميمون بن عبد االله القاضي             ٦٣،ص٣جالمصدر نفسه،  )١٨٠(

من ذي الحجـة    قال ابن باطيش ومات بابيورد ليلة الاثنين        " ابو محمد المالكاني الكوفني،     
 .١٣٨،ص٧طبقات الشافعية، ج: السبكي" .سنة إحدى وخمسين وخمسمائة

 ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ
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منسوب إلى الحسن بلد في شرق الموصل على يومين بينها وبين جزيرة ابـن               :الحسنيةُ )١٨١(
 .٢٦٠، ص٢معجم البلدان، مج: ياقوت الحموي. عمر

سة أيام وبـين    وهي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان وبينها وبين مرو خم          :نسا )١٨٢(
وتقـع   . ٢٨٢، ج ٥معجم البلدان،ج :ياقوت الحموي . أبيورد يوم وبين نيسابور ستة أو سبعة      

كم الى الشمال الغربي من العاصمة عـشق        ) ١٨(حاليا ضمن مدينة تسمى باقير على بعد        

  .http://wikimapia.org .اباد بجمهورية تركمنستان
 .١١٣،ص٤طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٨٣(
؛ وهناك عدة أمثلة على ذلك كترجمته لمحمد بن علـي بـن             ١٣٤،ص٦فسه،جالمصدر ن  )١٨٤(

قال ابن باطيش وظهرت له أثار جميلة       " مهران الخولي ، ابو عبد االله الفقيه الزاهد الجزي          
قال وتوفي في ديار بكـر فـي سـنة نيـف            قال وله اصحاب فيهم كثرة      وكرامات كثيرة،   

؛ كذلك في صـدد ترجمتـه       ١٦٠،ص٦جية،  طبقات الشافع : السبكي." وأربعين وخمسمائة 
 )م١١٦٤/هـ٥٦٠ت(لموسى بن محمود بن احمد ابو عمران القاضي عز الدين الماكسيني          

قـال ولـه     وأفتى وحكـم مـدة     قال ابن باطيش درس بها    " درس بها ، وأفتى وحكم مدة       
عبـد االله بـن القاسـم       ؛ يحيـى بـن      ٣١٠، ص ٧ج". اختيارات في المذهب وترجيحـات    

قال ابن باطيش وتفقه    " ،  )م١١٦٠/هـ٥٥٦ت   (و طاهر القاضي تاج الدين    الشهرزوري أب 
 "وبرع في الفقه ومات ليلة الاثنين تاسع عشر شهر رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة             

 .٣٣٣،ص٧جطبقات الشافعية، : السبكي.
: طبع هذا الكتاب بتحقيق   : لابي سعد الهروي  "  الاشراف على غوامض الحكومات   "كتاب   )١٨٥(

المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، الجامعة       (الح الصواب رفاعي،  احمد بن ص  
  ).٢٠١٠، الإسلامية بالمدينة المنورة، عمادة البحث العلمي

 .١٠٤،ص٤طبقات الشافعية، ج: السبكي )١٨٦(
كذا الحال بالنسبة لعبد الملك بن زيد المعـروف         ؛  ٧١الطبقات الوسطى، ورقة    : السبكي )١٨٧(

ولي خطابة دمشق، وأقام بها مدة طويلة ودهـراً  :" ، قال عنه ابن باطيشبابي قاسم الدولعي  
طبقـات  : الـسبكي . طويلاً، ودرس بالغزالية زماناً كبيراً وتفقه على ابن ابـي عـصرون           

 ).٢(هامش.١٨٨،ص٧الشافعية،ج
 .٣٢٥، ص٦، ج٥قلائد الجمان، مج: ابن الشعار الموصلي )١٨٨(
 .٢٥٥-٢٥٣، ص٩، ج٧المصدر نفسه، مج )١٨٩(
 .٣٥-٣٤، ص١٠، ج٨فسه، مجالمصدر ن )١٩٠(
 .٢١٢-٢٠٨، ص١٠، ج٨المصدر نفسه، مج )١٩١(
 .٢٠٨، ص١٠، ج٨المصدر نفسه، مج )١٩٢(
 .٢١١، ص١٠، ج٨المصدر نفسه، مج )١٩٣(
 .٦٣١، ص٢جالتمييز والفصل، : ابن باطيش )١٩٤(
 .٢١٠، ص١٠، ج٨المصدر نفسه، مج )١٩٥(
 .١٦٥الطبقات الوسطى، ورقة : السبكي )١٩٦(
 .٨٥،ص٧طبقات الشافعية،ج: السبكي )١٩٧(

 ابه طبقات الفقهاء الشافعيةوكت)م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطيش الموصلي
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aÝ–ì¾a@òäí‡ß@pbjnØß@À@òîjnØ¾a@pbß‡© 
éãŠbÔß@òaŠ†  

  

â@N@åy@‡íûß@‹ß*  

  

 تاريخ قبول النشر  تاريخ استلام البحث

١٨/٦/٢٠١٢  ١٣/٣/٢٠١٢ 
@ @

szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @
يقدم البحث فكرة عن الخدمات المكتبية المتوفرة في مدينة الموصل من 

هما المكتبة االمركزية العامة خلال المقارنة بين مكتبتين كبيرتين في المدينة ، 
في المدينة والمكتبة المركزية لجامعة الموصل، وقد توصل البحث إلى انه على 
الرغم من التفوق النسبي للمكتبة المركزية لجامعة الموصل على المكتبة 
المركزية العامة في تقديم الخدمة إلا أن المكتبتين لم تصلا إلى مستوى الطموح 

  .وصلت إليه المكتبات الحديثة وخاصة في المجال الالكترونيأو المستوى الذي 
  

LABRARY SERVICES IN MOSUL CITY 
ACOMPARATIVE STUDY 

Abstract  
The study gives an idea on the library services available 

in mosul city  through a comparative study between two big 
libraries in the city, the central public library of Mosul city 
and the central library of Mosul university. The research 
reached to a conclusion that imspite of a relatively more 
advanced services provided by central library of Mosul 
university compared to those provided by central public 

                                           
 .جامعة الموصل/  مركز دراسات الموصل/مدرس *
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library of Mosul city, the two libraries do not reach the 
ambitious level of the modern libraries, especially in the field 
of electronic services.  

¾aòß‡Ô@ @

احتلت صناعة المعلومات مكانه رفيعة في مختلـف المجتمعـات منـذ            
نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الواحد والعـشرين وصـارت المـصدر         
الأساس للدخل القومي ولتشغيل القوى العاملة وصارت المعلومـات مـوردا لا            

دية غنى عنه في حياة كل فرد وتعاظم دورها في كافـة المجـالات الاقتـصا              
والسياسية والاجتماعية والعلمية وبدأت أوعية المعلومات تتغير تغيـرا كبيـرا           

،  وتنتقل بسرعة من الشكل المطبوع المألوف إلى الشكل الالكترونـي الرقمـي           
فالكتاب مثلا لم يعد موجودا فقط بالشكل التقليدي المألوف بل يوجد أيضا علـى              

وكتب أخرى  ،  معينه من الناس  شكل كتاب مسجلا صوتيا تلبية لاحتياجات فئة        
يتم حفظها على شكل ملف داخل الحاسبة الالكترونية ليـسهل خزنهـا ونقلهـا              

  .منهاوالإفادة 
 أوعيـة المعلومـات      وإعارة وتعد المكتبات المكان الملائم لاحتواء وخزن     
ولكي تؤدي تلك المكتبـات     ،  على اختلاف أنواعها الورقية منها وغير الورقية      

ل إيصال تلك المعلومات إلى طالبها لابد لها من أن توفر جملة            دورها في تسهي  
 فكره عن تلك الخدمات التي تقدمها المكتبـات          فحاول البحث أن يعطي    خدمات

ممثلة بمكتبات مدينة الموصل من خلال المقارنة بين خدمات نوعين مـستقلين            
مركزيـة  المكتبة المركزية العامة لمدينة الموصـل والمكتبـة ال        ،  من المكتبات 

وقد ضم البحث محورين رئيـسيين ألأول تنـاول الإطـار           ،  لجامعة الموصل 
المنهجي للبحث والثاني كان  عرضا للخدمات المكتبية بشكل عام وللمكتبتـين            

تلاها تقديم اسـتنتاجات البحـث ومـن ثـم          ،  موضوعي البحث بشكل خاص   
  .التوصيات 

@Þëþa@szj¾a@OszjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @
  كلة البحث تحديد مش-١

، يخطئ من يظن أن المكتبة مكان لحفظ الكتب والدوريات والمراجع فقط            
بل هي مركز أشعاع ثقافي يستقي منه الرواد خدمات وفعاليات تتضمن الإجابة            

فهي تخدم الطلبـة بتزويـدهم      ، عن أي سؤال أو استفسار في جميع المجالات         
اسـية كمـا أن التطـور       بمصادر المعلومات المكملة والمقوية لمنـاهجهم الدر      

الاقتصادي والمهارات الفنية الحديثة اللازمة للصناعات تستلزم اطلاعا دائمـا          

  دراسة مقارنة-تبات مدينة الموصل الخدمات المكتبية في مك
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على ما يكتب  عن أخر التطورات العلمية وهذا ما توفره المكتبة فضلا عن أن               
المكتبة بما توفره من مصادر للمعلومات منوعه تجعل الفرد القارئ لها أقـدر             

هذا كما أن المكتبة تساعد على قضاء وقت        ، عامة  على فهم ومناقشة الشؤون ال    
  .الفراغ بشكل أكثر جدوى للفرد والمجتمع 

إلا أنه من المؤكد أن بروز وتطور التكنولوجيا أصبحت مـن التحـديات             
التي تواجهها المكتبات في أدائها لخدماتها ما لم تؤخذ جميع المبادرات للحيلولة            

بح مثلا الحاسب الآلي وشبكة الانترنيت من       دون تقادم الخدمات المكتبية فقد أص     
أهم مميزات الخدمة المكتبية الحديثة في العالم فلا بد لمكتباتنا أن تواكـب هـذا    

  .التطور 
 جاء ا البحث ليكشف عن مدى تطور الخدمات المكتبية فـي مكتبـات              لذا

مدينة الموصل ومدى استفادة المكتبة من التطورات التقنية في تطوير خـدماتها            
وهل هي قادرة على خدمة العلم وطالبيه بالشكل المرضي أم ما زالت تحتـاج              

  . تطور وتحديث لمسايرة تطورات العالم إلى
   : أهداف البحث-٢

التعرف على الخدمات التي تقدمها كل من المكتبة المركزية العامة في            -١
  .مدينة الموصل والمكتبة المركزية لجامعة الموصل لزائريها 

  . طبيعة الخدمة المقدمة في كل من المكتبتين المقارنة بين -٢

الكشف عن درجة التطور التي وصلت لها المكتبتان في خدمة           -٣
 .زائريها والمعوقات التي تعترض التطور 

 :  نوع البحث ومنهجيته -٣
يعد البحث وصفيا تحليليا تم فيه استعراض الخدمات المكتبية المقدمة فـي            

 ومن ثم تقويم أدائهما مستخدمين فـي ذلـك          مكتبتين مستقلتين لمدينة الموصل   
 .المنهج المقارن 

  : أدوات البحث -٤
 تم الحصول على    اذاستخدمت المقابلة والملاحظة بالمشاركة أداتين للبحث       

المعلومات الخاصة بالخدمات المكتبية وطبيعتهما وتطورها ومعوقاتها من خلال         
 المكتبة المركزية العامـة     ملاحظة الباحثة لطبيعة الخدمات المقدمة في كل من       

لمدينة الموصل والمكتبة المركزية لجامعة الموصل وذلك باعتبار الباحثة إحدى          
المستفيدات من الخدمات المكتبية المقدمة من قبل المكتبتين في البحـوث التـي             

 مرح مؤيد حسن.م
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  ∗كما أجريت مقابلتين مع مـديري المكتبتـين         ، تعدها وعلى مدى سنوات خلت    

  . بالمصادر الأخرى من الكتب والدوريات هذا فضلا عن الاستعانة
   مجالات البحث -٥

   . ---------/ المجال البشري 
المكتبة المركزية العامـة  ’ المكتبة المركزية لجامعة الموصل   / المجال المكاني   
  لمدينة الموصل 
   ١/٣/٢٠١١ – ١/١٢/٢٠١٠الفترة المحصورة بين / المجال ألزماني 

  طلحات تحديد المفاهيم والمص-٦
  المكتبة

مؤسسة علمية ثقافية تربوية اجتماعية تهدف إلى جمع مصادر المعلومات          
وتنظيمهـا مـن خـلال      ) تبـادل   ، إهداء  ، شراء  ( وتنميتها بالطرق المختلفة    

فهرستها وتصنيفها وترتيبها على الرف وتقديمها إلى مجتمع المـستفيدين مـن            
  .)  ١(خلال مجموعة الخدمات 
در وخدمات المعلومـات منظمـة للاسـتعمال ويـتم          أو هي تجمع للمصا   

  . ) ٢(رعايتها من قبل هيئه أو مؤسسه أو أشخاص 
وتضم المكتبة عددا من مصادر المعلومات الورقية كالكتـب والـدوريات           
على اختلاف أنواعها والأطالس والخـرائط والرسـوم الهندسـية أو مـصادر       

 المايكرو فلم أو المـايكرو      المعلومات غير الورقية كالأقراص المدمجة وأجهزة     
  .فش إلى أخره 

هذا المفهوم هو مفهوم المكتبة التقليدية ألتي يأتي المستفيد أليها للاطـلاع            
  .على المعلومة والتي لا يريد أو لا يستطيع شراء مصدر المعلومة لنفسه 

أما المكتبات الحديثة فهي أماكن مفتوحة للوصـول إلـى المعلومـة بأشـكالها              
مصادرها المتعددة بحيث تتعدى حوائط المبنى بأن تحتوي على مواد          المختلفة و 

  .يمكن تحصيلها أإلكترونيا كالمكتبات الرقمية على الانترنيت 
والمكتبات التقليدية والتي اخترناها لبحثنا علـى أنـواع هـي المكتبـات             

المكتبـات  ، المكتبات العامـة أو الوطنيـة       ، ) مدرسية  ، جامعية  ( الأكاديمية  
  .المكتبات الأهلية الخاصة ، تخصصة التابعة لوزارات أو مؤسسات رسمية الم

  
  

                                           
  مدير المكتبة المركزية العامة /  فرج آلقصي حسين السيد الباحث  ∗
  مدير المكتبة المركزية لجامعة الموصل / ناصر عبد الرزاق ملا جاسم . د

  دراسة مقارنة-الخدمات المكتبية في مكتبات مدينة الموصل
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  الخدمة المكتبية 
 التـي   التـسهيلات يمكن أن نعرف الخدمة المكتبية إجرائيا بأنها مجموعة         

 م علـى أنجـاز اهتمامـاته      م والتي تساعده  ينيمكن للمكتبة أن تقدمها للمستفيد    
  .واقل جهدبأقصر وقت 

@@@ïãbrÛa@szj¾a@O@@@@@@@@@@@@Ý–ì¾a@òÈßb§@òí×‹¾a@òjnØ¾a@À@òîjnØ¾a@pbß‡©a
@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òßbÈÛa@òí×‹¾a@òjnØ¾aë@ @

لكي تؤدي المكتبة رسالتها وتحقق أهدافها لابد لها من أن تقدم لمستفيديها            
مجموعه من الخدمات المكتبية ويكون عرض تلك الخدمات إما بمبادرة المكتبة           

  .نفسه للخدمة أو من خلال طلب المستفيد 
وقبل التعرف على تلك الخدمات المكتبية لا بد من أعطاء نبذة لكـل مـن     

  .المكتبتين موضوعي البحث 
  المكتبة المركزية لجامعة الموصل 

 وهي تقع داخل الحرم الجامعي لجامعة الموصل لهـا          ١٩٦٧تأسست سنة   
 –لـدون   تشرف أداريا وفنيا على مكتبة أبن خ      ، بناية مكونه من ثلاث طوابق      

 وتشرف فنيا على مكتبات     –المكتبة الواقعة في المجمع الثاني لجامعة الموصل        
تدريسي  ) ١٣( شخصا بينهم    ) ١٥٤( عدد العاملين فيها    ،الكليات في الجامعة  

ذوي تخصصات إنسانية والباقي ما بين موظفين بتخصصات مكتبية وأخـرى           
  : شعب هي ) ٤(تقسم المكتبة إلى، غير مكتبية 

وتضم كل ما يتعلق بالحاسبات و الأجهـزة الإليـة          / ة النظم الإلية    شعب  - أ
  .الأخرى 

  .وهي مسؤوله عن القاعات المكتبية/  شعبة خدمات المستفيدين  - ب

وهي تعتني بالكتاب من دخوله المكتبة مـن        /  شعبة الإجراءات الفنية     -ج
 .حيث تسجيله وفهرسته وتصنيفه وما إلى ذلك 

 وتشمل الإفراد والمخزن والصيانة /  شعبة الشؤون الإدارية-د
ويوجد في المكتبة قاعة مخصصة للمراجع العربية والأجنبية وأخـرى          
مخصصة للدوريات ووحدة البحوث والوحدة السمعية والبصرية وقسم        
النوادر فضلا عن توفر قاعة خاصة بالمطبوعات الحكومية ومنشورات         

 ـ     ) ٤( الأمم المتحدة و     صادر معلومـات   قاعات أخرى تضم كتبا وم
  .مقسمة حسب العلوم
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أوقات الدوام في المكتبة المركزية يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وينتهـي            
في الخامسة مساء وتعمل خلال نظام الوجبتين الصباحي والمـسائي والـدوام            

  .المسائي يكون للمطالعة فقط 
  المكتبة المركزية العامة 

ان محافظة نينوى لها بناية من       وهي تابعة أداريا لديو    ١٩٣٠تأسست سنة   
تشرف أداريا وفنيـا    ، طابقين تقع في منطقة الفيصلية في وسط مدينة الموصل          

مكتبات فرعية في الوقت الحاضر موزعة على أقـضية محافظـة            ) ٥( على  
موظف باختصاصات وشهادات مختلفة بينهم      ) ٢٣( عدد العاملين فيها    ، نينوى  

مكتبة إداريا إلى القسم الفني وهو يهتم بتسجيل        تقسم ال ، اختصاص مكتبي وحيد    
الكتاب وفهرسته وتصنيفه والقسم العام والذي  يحوي كتب منوعـة ومقـسمة             
حسب التخصصات العلمية وقسم المراجع العربية والأجنبية وقـسم الـدوريات           

كما يوجد في المكتبة قاعتين     ، والنوادر وقسم الحاسبة فضلا عن القسم الإداري      
يبدأ الدوام فـي المكتبـة الـساعة        ،  منفصلتين وقاعة لإدارة الندوات      للمطالعة

  .الثامنة صباحا وينتهي في الساعة الثالثة مساءا 
يمكن القول أن المكتبتان هما من المكتبات الكبيرة المهمـة فـي مدينـة              

 ترفـد هاتـان     اذالموصل تضم مصادر للمعلومات في مختلف الاختصاصات        
جديدة للمعلومات أما عن طريق الشراء أو الإهـداء مـن           المكتبتان بالمصادر ال  

الناشر أو عن طريق الخزانات الخاصة وهي مجموعـة كتـب أو مراجـع أو               
دوريات يملكها شخص ما يقوم  بإهدائها هو أو عائلته بعد وفاته كـي يـستفيد                

 يهتم بكل ذلك قسم التزويد في المكتبة المركزية للجامعـة وقـسم             الآخرين منها 
فنجد في المكتبتين إصدارات حديثـة      . . ة في المكتبة المركزية العامة      الفهرس

ومـن معوقـات    ،  على ما هو جديد      للحصولوهذا يدل على حرص المكتبتين      
  .المكتبتين في هذا الجانب الصرف المالي المحدود للتزود بالجديد من المصادر 

  :أما عن الخدمات المكتبية الأخرى  يمكن متابعة ما يلي 
  
هي وضع الكتب والمجلات ووسائل المعرفة في متناول         / خدمة الإعارة / لا  أو

  .المستفيدين للاطلاع عليها والاستفادة منها ثم إرجاعها إلى المكتبة 
  والإعارة أنواع 

وتعني الاستفادة من مصادر  المعلومات داخل أروقة        / الإعارة الداخلية     - أ
 .المكتبة فقط

 مقارنة دراسة -الخدمات المكتبية في مكتبات مدينة الموصل 
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ح بإخراج مـصادر المعلومـات      وهذه تسم / الإعارة الخارجية    - ب
خارج أروقة المكتبة ولفترة محدودة وقد تكون الإعارة بالبريد         

  .لذوي المسافات البعيدة 

تحدث هذه الخدمة بين المكتبات بنـاء علـى اتفـاق           /  تبادل الإعارة    -ج
وتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات والاستفادة من مقتنيات المكتبـات          

المكتبات العامة تقدم خدمات الإعارة لـبعض       كما إن بعض    ، الأخرى  
 .) ٣(الجمعيات والمنظمات المحلية ولفترات طويلة نسبيا 

والإعارة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل تكون لمنتسبي الجامعـة          
طلبه وموظفين وتدريسيين فقط وممن يحملون هويات خاصة بالمكتبة تمكـنهم           

اخلية لكل مـصادر المعلومـات ويـسمح        والإعارة تكون فيها د   ، من الإعارة   
بالإعارة الخارجية لبعض المصادر وفق مدة زمنية محدودة تختلف بـاختلاف           

كما إن هناك مصادر أخرى تعار في أيام        ، )طالب أم تدريسي    ( طالب المصدر   
محدودة فقط كالدوريات في حين مصادر أخرى لا يمكـن إعارتهـا خارجيـا               

 .لندرتها وأهميتها كالمراجع
أما عن الإعارة في المكتبة المركزية العامة فنظام الإعارة فيها داخلي فقط            
وقد تكون هناك إعارة خارجية ولكن ضمن صلاحيات مدير المكتبة وتتبع هذه            
المكتبة نظام الرف المغلق أي لا يسمح لطالب المصدر الحصول عليه مباشـرة             

لجامعة فتتبع نظام الرف    بل بواسطة الموظف المناول أما في المكتبة المركزية ل        
المفتوح لطلبة الدراسات العليا والتدريسيين ونظام الرف المغلق لطلبة المراحل          

ولا يتوفر في المكتبتين نظام تبادل الإعارة مـع مكتبـات وجهـات             ، الأولية  
  .أخرى
وهي تعين المستفيد على تحديد مكان أي كتاب يعرف          / خدمة الفهرسة / ثانيا  

أو موضوعه كما يظهر للمستفيد أي المصادر تملكها المكتبـة          مؤلفه أو عنوانه    
  .)  ٤(حول موضوع معين

وتقدم المكتبتان موضوعا البحث الفهرسة التقليدية لمستفيديها عن طريـق          
وضع المعلومات الخاصة بمصدر المعلومة من اسم مؤلف وأسم كتاب وسـنة            

خاصة ترتـب   )  index  (أدراجنشر وتصنيف الكتاب في بطاقات توضع في        
وتقـوم المكتبتـان بتجديـد    ، على أساس اسم المؤلف أو اسم الكتاب أو العنوان 

البطاقات التالفة دوريا يضاف إلى ذلك أن المكتبـة المركزيـة تـستعين فـي               
الذي يمكنها من الحـصول      ) ocic( فهرستها وعن طريق الحاسوب ببرنامج      

لى أدلة خاصة بالتصنيف    على بطاقة فهرسة كاملة للمصدر بدلا من الاعتماد ع        
وتفتقر المكتبتان إلى الفهرس الآلي عن طريق الحاسوب والذي يخدم المسستفبد           

 مرح مؤيد حسن.م
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بسبب افتقارهم إلى البرنـامج الخـاص بـذلك          ) (indexالأدراج  ويحل محل   
  .والذي من الممكن الحصول عليه من شركات معينه 

  
ادة منها لتحديد مقالات    الكشافات هي أدلة يمكن الاستف     / خدمة الكشافات / ثالثا  

 .تخص موضوعا معينا موجودة في الدوريات 
ويتوفر في المكتبة المركزية لجامعة الموصل كشافات أو فهـارس لكـن            
ليست من إعداد المكتبة مثل كشاف الدوريات العربية الـذي أصـدره مركـز              
 التوثيق الإعلامي لدول الخليج العربي يضم ما موجود من مقالات في الدوريات           

 ومعلومات عن عدد المجلة وسنة النشر ١٩٨٤ إلى سنة ١٨٧٦العربية من سنة    
وهذا الكشاف غير محدث فضلا عن كشاف الفهرست من إصدار بيروت والذي            

،  الرسائل الجامعية لمادة التاريخ    وهناك كشاف  ،١٩٨٨لم يحدث أيضا منذ سنة      
بـشكل أقـراص    كما أن هناك فهرس بالرسائل الجامعية المودعة لدى المكتبة          

CD         صـعودا وهنـاك فهـرس      )  م   ٢٠٠٠(  في وحدة البحوث منـذ عـام
  بالمخطوطات المودعة في المكتبة المركزية قيد الانجاز 

أما في المكتبة المركزية العامة فلا يوجد فيها إي كشاف خاص بها غيـر              
أنه قيد الانجاز كشاف لعناوين المجلات والمقالات ومؤلفيها في قسم الـدوريات         

  .د توقف العمل فيه لعدم توفر ملاك كاف يعمل في هذا المشروع وق
وهي عرض المقتنيات الجديدة للمكتبـة مـن         / خدمة الإحاطة الجارية  / رابعا  

وهذهُ تحدث دوريـا  أو تقـوم المكتبـة بنـشر فهـرس              ، مصادر المعلومات   
، نبمحتوياتها كاملا على شكل مطبوع أو إصدار أدلة إرشادية مفصلة للمستفيدي          

وفـي الحقيقـة هنـاك      .)٥(تقدم هذه الخدمة حديثا عن طريق البريد الاليكتروني       
  .تداخل ما بين خدمة الكشافات والفهارس وخدمة الإحاطة الجارية

وعن خدمة الإحاطة الجارية في المكتبة المركزية لجامعة الموصـل فقـد         
جديدها توزع على   بففي السابق كانت تصدر عن المكتبة نشرة        ، تنوعت أساليبها 

والتي أستعيض عنها بإفراد صفحات      )الجليس(الكليات فضلا عن إصدار مجلة      
من مجلة مناهل جامعية التي تصدرها جامعة الموصل تعنى بنشاطات وجديـد            

كما يتوفر للمكتبة المركزية موقع ومنتدى الكتروني خاص بها يتم فيه           ، المكتبة  
أمـا الرفـوف    ، ن مصادر للمعلومات    عرض ما يهم المكتبة وما وصل أليها م       

الزجاجية الموجودة في باحة المكتبة فهي مخصصة أيضا لعرض نمـاذج مـن             
  .جديد المكتبة وهناك نشرات من الألمنيوم لعرض جديد المكتبة الرقمي 

  .ولا تتوفر في المكتبة المركزية العامة خدمة الإحاطة الجارية 
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قبال الزوار والرد علـى استفـساراتهم       وتشمل است  / الإرشادية الخدمة/خامسا  
وإكسابهم المهارات الأساسية للتعامل الفعال مع موارد المكتبة كتدريبهم علـى           
استعمال أدوات معينة وتعريفهم بفهرس المكتبة ونظام الإعارة فيهـا وأمـاكن            

   .)٦(الخ من الخدمات ... المراجع والدوريات 
موصل برنامج إرشادي لطلبـة     ويوجد لدى المكتبة المركزية في جامعة ال      

أما عـن المكتبـة     . الصف الأول في الكليات عن المكتبة وكيفية التعامل معها        
المركزية العامة فهناك زيارات للمكتبة متفرقة من قبل المدارس التابعة لمديرية           
تربية نينوى يتم فيها أيضا إيضاح ما تحتويه المكتبة من أقسام وكتـب وكيفيـة      

   .الخ.... الإعارة 
يتم عن طريق هذه الخدمـة تزويـد    / خدمة البث الانتقائي للمعلومات  /سادسا  

المستفيد بالنسخ الحديثة من الدوريات التي تهمه ولفترة محدودة ثم تنتقل هـذه             
 .النسخ إلى مستفيد أخر حتى تعود بالنهاية إلى المكتبة 

وتستعيض بعض المكتبات عن ذلك باستنساخ صفحة الدورية التي تـضم           
وقد أصبحت خدمـة البـث الانتقـائي        ، عنوان المجلة وعددها وسنة إصدارها    

للمعلومات من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها في نظم المعلومات العالمية            
عن طريق وجود وسيط ثالث بين المكتبة والمستفيد وهو خدمات البث الانتقائي            

 إذ تستلم ملفـات  عن طريق شبكة الانترنيت ) SDI SERVER( للمعلومات 
المستفيدين وترجع أليهم مصادر المعلومات بما ينـشر حـديثا مـن مقـالات              

  .)٧(وبحوث
اشتركت المكتبة المركزية لجامعة الموصل وعـن        ) ٢٠٠٤( ومنذ عام   

طريق الانترنيت بالمكتبة الافتراضية العراقية وهـي مكتبـة رقميـة يـدخل             
، لإصدارات الخاصـة بموضـوعه    المستخدم الكلمة المطلوبة وبإمكانه تحميل ا     

 .وهذه الخدمة تقدم باللغة الانكليزية فقط
  .أما المكتبة العامة فتفتقر إلى خدمة البث الانتقائي للمعلومات 

يقع عبء هذه الخدمة عادة على عـاتق المكتبـات           / خدمة الجماعات / سابعا  
للتجمعات العامة عن طريق ما يسمى بالسيارات المتنقلة التي تقدم خدمة الكتب            

النائية أو عن طريق مكتبات فرعية تابعة للمكتبة المركزية العامة والتي توزع            
وقد تتجلى هذه الخدمة أيضا عـن       ، في مناطق مختلفة من المدينة وضواحيها       

طريق التعاون الذي يحدث ما بين المكتبات العامة والمـدارس فمـن الممكـن              
ارة مكتباتها وتدريب التلاميـذ     إعارة الكتب للمدارس ومساعدتها كذلك على أد      
  .)٨(على الإفادة من الكتب وتنظيم معارض للمدارس

 مرح مؤيد حسن.م
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وتلحق بالمكتبة المركزية العامة لمحافظة نينوى عدد من المكتبات الفرعية          
مكتبـة وبعـد أن      ) ١٢( الموزعة على أقضية ونواحي المحافظة بلغ عددها        

ت سياسية قلـص عـدد      تعرض قطرنا العراقي للاحتلال وما أعقبه من تطورا       
، مكتبات فرعية في كل مـن تلكيـف          ) ٥( المكتبات الفرعية ليصبح عددها     

  .برطلة والتي تخدم الساكنين في تلك المناطق ، الحمدانية ، ألقوش ، تلعفر 
 ) CD( وتعني توفير أقـراص      / خدمة الأقراص المدمجة والانترنيت   / ثامنا  

في وقت واحد وبطاقة خزنيـه      تسجل عليها معلومات نصية وصور وأصوات       
 .عالية جدا 

أما خدمة الانترنيت فأن بعض المكتبات أطلقت فهارسـها علـى شـبكة             
الانترنيت مما جعل تلك الفهارس في متناول المستفيدين كما أن الانترنيت يتيح            

 مثل الدوريات الالكترونية والقواميس     )٩(عدد من مصادر المعلومات للمستفيدين    
هذا فضلا عن خدمة البريد الالكترونـي وخدمـة         ، كترونية  والموسوعات الال 

الاشتراك بالمجموعات الإخبارية وخدمات الاشـتراك فـي جلـسات الحـوار            
  وغيرها 

وتقوم المكتبة المركزية لجامعة الموصل بتزويد الراغبين بنسخ الكترونية         
 ،)٢٠٠٠(لرسائل الجامعية المنتجة بعد عاممن الاطاريح واCD) ( أي أقراص 

أما خدمة الانترنيت فتظهر فيما قدم أنفا من خدمات تعتمد على الانترنيت مثـل              
 . التعرف على فهرس المكتبة أو خدمة الإحاطة الجارية إلى أخره 

أما المكتبة المركزية العامة فلا تتوفر فيها هذه الخدمات كمـا لا يتـوفر فـي                
 ـ          تفادة الذاتيـة   المكتبتين خطوط أو قاعة للانترنيت مخصصة للبحـث أو الاس

  . للشخص طالب الخدمة 
وهي ترجمة البحوث والمقالات في مجالات المعرفة        /  خدمة الترجمة  / تاسعا  

المختلفة لاتوجد في المكتبة المركزية للجامعة خدمات ترجمة مباشرة بـل قـد             
يستفيد طالب الخدمة مـن معلومـات يوفرهـا العـاملين فـي المكتبـة ذوي                

  .ذه الخدمة لا توجد كذلك في المكتبة المركزية العامةالاختصاصات الأجنبية وه
وهي استنساخ المصادر الورقية وغيـر الورقيـة         / خدمة الاستنساخ / عاشرا  

ــة ) CD(كــالأقراص المدمجــة ــم  )١٠(والمــصغرات العلمي  كالمــايكرو فل
  .والمايكروفش

وهذه الخدمة متوفرة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل ففيهـا خدمـة            
ستنساخ الورقي للكتب والدوريات والمراجع وخدمة الاستنـساخ للأقـراص          الا

المدمجة للاطاريح في وحدة البحوث أو استنساخ المخطوطات وبعض الوثـائق           
إلـى الحاسـبة    )  المـصغرات (وجود من مـايكروفلم       م م عن طريق إدخال م   
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والتعامل معها وإخراجها إلى طالب الخدمة على شكل قرص مدمج أمـا فـي              
كتبة المركزية العامة فتوجد خدمـة الاستنـساخ الـورقي فقـط لمـصادر              الم

 .المعلومات 
تحرص جميع المكتبات علـى تـوفير        / خدمة الموقع والبناية  / حادي عشر   

فمن حيث قاعات المطالعة الداخلية     ، الأماكن المناسبة المريحة للمترددين عليها      
ومعتدلـة المنـاخ فيهـا      فعادة ما تكون محصنة ضد الضوضاء وجيدة التهوية         

هـذا  ، أضواء كافية وأثاث بسيط ومريحة ومرتبة بصورة يراعى فيها الـذوق            
فضلا عن أن المكتبات الجامعية تزود قاعاتها بما يسمى بالخلوات وهي غرف            
دراسية فردية صغيرة وعادة ما يضع الباحث كل ما يخصه من كتـب وأدوات              

  .في تلك الغرف 
المركزية لجامعة الموصل موقع إسـتراتيجي      ونلاحظ أن موقع المكتبة     

 تقع في وسط الحرم الجامعي يمكن الوصول أليها بسهولة لأغلب الكليات أما             إذ
قاعاتها فهي قاعات كبيرة تم تصغير قسم منها في وقت سابق لتسريع تبريـدها              

قلـة الإضـاءة    و حالات انقطاع التيار الكهربائي      منوتعاني المكتبة   ، وتدفئتها  
لبرودة شتاء والحرارة صيفا حيث تعمل فيهـا أجهـزة تدفئـة وتبريـد              وشدة ا 

ويوجد داخل بعض قاعاتها خلوات مخصصة لطلبة الدراسات العليـا       ، مركزي  
  .كما توجد في جميع القاعات كراسي ومناضد مريحة للمطالعة 

وعن المكتبة المركزية العامة فأن لها موقع مهم أيضا فهـي تقـع فـي               
فيها قاعتان كبيرتان    ،  بسهولة  المدينة ويمكن الوصول أليها    الجانب الأيسر من  

للمطالعة وتعاني أيضا من البرودة والحرارة فضلا عن الرطوبـة فـي حـال              
تحتوي القاعات مناضد وكراسي مريحـة بينمـا لا         ، انقطاع التيار الكهربائي    

  .تتوفر فيها الخلوات 
@szjÛa@pbubnänaZ@ @

المكتبة المركزية لجامعـة الموصـل      من خلال العرض السابق لكل من       
والمكتبة المركزية العامة في مدينة الموصل والخدمات التي تقدمها لمـستفيديها           

  -:تبين إن
على الرغم من إن عدد العاملين في المكتبة المركزية العامـة يـستوعب             

  إذا ما    –زائر في الشهر   ) ٥٠(  معدل   – نسبيا   ةتلبية خدمات المراجعين القليل   
العدد الذي يجب أن تخدمه المكتبة وهو كافة سكان مدينة الموصل مـن             قورن ب 

إلا أن هذا العدد قليـل بالنـسبة للإعمـال المكتبيـة             المحتاجين إلى المعلومة    
المطلوبة من المكتبة كعمل الفهارس الورقية ومتابعة التطور الالكترونـي فـي            

ريق عمل ناهيك عن    مجال الخدمة المكتبية ومن ثم العمل فيه فقد يتطلب ذلك ف          
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ندرة التخصصات المكتبية على صعيد الإدارة والموظفين مما يعيـق التطـور            
أما عن الأعداد العاملة  في المكتبة المركزية لجامعة الموصل          ، الفعلي للمكتبة   

  .وتخصصاتها فهي مقبولة 
وعند المقارنة بين الخدمات المكتبية المقدمة بين المكتبتين نجد أن هنـاك            

وعموما أن المكتبتين لـم تـصلا إلـى مـستوى           ، فا واضحا فيما بينهما     اختلا
الطموح أو المستوى الذي وصلت أليه المكتبات الحديثة في التطور وخاصة في            
المجال الالكتروني فعلى الرغم من أن المكتبة المركزية لجامعة الموصـل قـد             

في أروقـة وقاعـات   أدخلت التقنية الحديثة في عملها إلا أننا لا نجد ذلك عمليا           
المكتبة مثلا حيث يمكن للمستفيد أن يستخدم تلك التقنية فـي إيجـاد معلوماتـه      

أما المكتبة المركزية العامة فلا يوجد فيهـا أي اسـتخدام الكترونـي             ، مباشرة  
حديث في مجال الخدمة المكتبية يمكن الاستفادة منه والعمل فيها سائر بالطرق            

 تدريب العـاملين     لعدم لك لعدم المعرفة بهذا التطور    التقليدية ويعود السبب في ذ    
عليه وقلة الملاك وقد نتج ذلك من ضعف اهتمام المحافظة بالعمـل المكتبـي              
وتطويره مع ضعف التخصيصات المالية إذ تعد المكتبة المركزية العامة إحدى           

  . ..الدوائر التابعة إداريا لمحافظة نينوى
شيء من التفصيل فأننا نلاحـظ أن هنـاك         وإذا تناولنا الخدمات المكتبية ب    

اختلافات في طريقة تقديمها فخدمة الإعارة مثلا تكون لعامة الناس في المكتبة            
المركزية العامة وداخلية فقط بينما تكون مخصصة للجامعيين فقط في المكتبـة            
المركزية للجامعة والإعارة فيها داخلية وخارجية وهذا أمر طبيعـي ومقبـول            

  .المكتبةحسب طبيعة 
أما خدمة الفهرسة فمتوفرة في المكتبتين ولكن بالطريقة التقليدية ولم يدخل           

  .عليها أي تحديث يراه المستفيد 
وعن خدمة الكشافات فهي غير متوفرة في المكتبة المركزية العامـة وإن            

  .توفرت في المكتبة المركزية للجامعة فهي غالبا ما تحتاج إلى التحديث 
طة الجارية فهي غير متوفرة في المكتبة المركزية العامـة          أما خدمة الإحا  

  .في حين أنها متوفرة وبالطريقة الحديثة في المكتبة المركزية للجامعة 
أما الخدمة الإرشادية فهي متوفرة في المكتبتين وبدرجة متساوية وخدمـة           

توفرة البث الانتقائي للمعلومات غير متوفرة في المكتبة المركزية العامة بينما م          
الكترونيا في المكتبة المركزية للجامعة ولكن الاستفادة منهـا مقتـصرة علـى             

  .العارفين باللغة الانكليزية
وعن خدمة الجماعات فهي خاصة بالمكتبات العامة وهـي متـوفرة فـي           

  .المكتبة المركزية لمدينة الموصل ولكن بنطاق محدود 
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متوفرة فـي المكتبـة     أما خدمة الأقراص المدمجة والانترنيت فهي غير        
المركزية العامة ومتوفرة في المكتبة المركزيـة للجماعـة بـصورة محـدودة           

  .ولاستفادة معينة 
أما خدمـة الاستنـساخ     ، وعن خدمة الترجمة فلا وجود لها في المكتبتين         

فهي متوفرة في كلتا المكتبتين ولكنها في المكتبة المركزية العامة مقتصرة على            
ويعاني هذا النوع من الاستنساخ فـي المكتبـة المركزيـة           الاستنساخ الورقي   

أما الاستنساخ الالكتروني فمتوفر فقط في المكتبة       ، للجامعة من زخم المراجعين     
وأخيرا فخدمات البناية تعاني في المكتبتين مـن انقطـاع          ، المركزية للجامعة   

خية لطيفـة   التيار الكهربائي وعدم مقدرة المولدات الخاصة من توفير أجواء منا         
  .ومناسبة للمطالع 

بعد هذا العرض نجد أن أغلب الخدمات المكتبية متـوفرة فـي المكتبـة              
المركزية لجامعة الموصل عدا خدمة الترجمة وقد أدخلت على بعضها التقنيات           

أما ، الحديثة وإن لم تصل بعد إلى المستوى الذي وصلت إليه المكتبات الحديثة             
تفتقر إلى الحداثة والتطور كما تفتقر إلى الكثير مـن          المكتبة المركزية العامة ف   

إذ إن عـدم تـوفر        المكتبـي  الخدمات المكتبية المعروفة لذوي الاختـصاص     
الاختصاصات المكتبية للعمل فيها وضعف الدعم المالي المخصص لها كان من           

  .ابرز أسباب تخلفها الحضاري وافتقارها للحداثة
  التوصيات والمقترحات

د الموظفين ذوي الاختصاص المكتبي في المكتبتين وخصوصا في          زيادة عد  -١
  .المكتبة المركزية العامة 

 إدخال موظفي المكتبتين وخصوصا المكتبة المركزية العامة دورات تدريبية          -٢
  .عن الخدمات المكتبية وكيفية تحديثها 

تبة  فتح مكتبة عامة في الجانب الأيمن من المدينة لتسهيل الوصول إلى المك            -٣
.  
 الاهتمام بخدمتي الإحاطة الجارية والبث الانتقائي للمعلومات وإيصالها إلى          -٤

أكبر عدد من المستفيدين والإعلان عن توفرها لـدى المكتبـة المركزيـة             
  .لجامعة الموصل 

  . زيادة المخصصات المالية المكتبية لتوسيع الخدمات وتحديثها -٥
يدين ضمن قاعـات خاصـة فـي         ضرورة إدخال خدمة الانترنيت للمستف     -٦

المكتبة تقدم خدماتها مجانا أو بأجور زهيدة لأهميتها في إيصال المعلومـة            
  . وفي كلتا المكتبتين 
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Š†b—¾aZ@@ @
)١(  205/NETITHREADS_ARAB4LIB.WWW .   
)٢( WIKI/ORG_WIKPEDIA.WWW.   
   ، ٢١٧ص ، ١٩٧٧، القاهرة ، مكتبة غريب ، المكتبة والبحث ،  حشمت قاسم )٣(
   .١٦ص ، ١٩٩٥، دمشق ، وزارة الثقافة ، دراسات مكتبية ،  حسن سليم نعيسه )٤(
   .١٦ص، مصدر سابق ،  حشمت قاسم )٥(
 ، ١٩٧٩، الكويت  ، مؤسسة الصباح   ، ت  مقدمة في علم المكتبات والمعلوما    ،  احمد بدر    )٦(

   .١٢٩ص
نشر خدمة البث الانتقائي للمعلومات عـن طريـق شـبكة           " ،  محمود صالح اسماعيل     )٧(

كليـة   ، ٤عـدد   ، مجلة آداب الرافـدين     ، " نظام مقترح لجامعة الموصل     ، الانترنيت  
   .٢٥٠ص ، ٢٠٠٥، الآداب جامعة الموصل 

   .٥٩ص، مصدر سابق ،   حشمت قاسم )٨(
، المعلومات وتكنولوجيا المعلومات على أعقاب قرن جديـد         ،  محمد فتحي عبد الهادي      )٩(

   .٥٩ص ، ٢٠٠٠، القاهرة ، مكتبة الدار العربية للكتاب 
تـسويق خـدمات المعلومـات مفهومـه        " ،  سمية يونس الخفاف ورفل نزار الخيرو        )١٠(

كليـة  ، جامعـة الموصـل      ، ٥٣دد  ع، مجلة آداب الرافدين    ، " وأساليبه في المكتبات    
   . ٤٨٦ص ، ٢٠٠٩الآداب و 
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Ý–ì¾a@òÈßbu@À@µîíŠ‡nÛa@pýØ“ß 
òîãbã⁄aë@òîàÜÈÛa@pbîÜØÛa@µi@òãŠbÔß@òaŠ†@ @

@ @
 

â@N†ìà«@b–@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ∗  
  

 تاريخ قبول النشر  تاريخ استلام البحث

٢٧/٣/٢٠١٢  ٢/١/٢٠١٢ 
  

szjÛa@˜ƒÜß@Z@ @
يتناول البحث المشكلات التي تواجه التدريسيين في ميدان عملهم فـي           

والإنسانية، ويهدف إلى تشخيص نوع هـذه المـشكلات مـن           العلمية  الكليات  
 والأمنية، وقد استخدم الباحـث مـنهج        النواحي العلمية والإدارية والاجتماعية   

المسح الاجتماعي بطريقة المسح بالعينة وكذلك استخدم المنهج المقارن للمقارنة          
بين نوع المشكلات وتداخلها بين التدريـسيين فـي الاختـصاصات العلميـة             
والإنسانية وكان الاستبيان هو الأداة الرئيسة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة          

  .بمجتمع البحث
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها وجـود المـشكلات              

 م الإداري أمالكثيرة التي تواجه التدريسيين سواء تعلق الأمر بالجانب العلمـي أ   
جالات طبيعة المنـاهج المفتقـرة للتحليـل         الأمني إذ تتضمن الم    مالاجتماعي أ 

العلمي، ومستوى الطلبة العلمي المتدني والقرارات التي تخدمهم من امتحانـات           
الدور الثالث وقانون العبور وما إلى ذلك، وتأخير تقييم البحوث وارتباط ذلـك             
بتأخير رفع معاملات الترقية العلمية، وغير ذلك من المشكلات التـي تواجـه             

  . في مجال عمله داخل المحيط الجامعيالتدريسي
  
  
  
  

                                           
  .جامعة الموصل/ مركز دراسات الموصل/ مدرس ∗
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Problems of teachers in the University of Mosul 
A comparative study between 

 scientific and humanitarian colleges 
Abstract: - 

The research tackles the problems faced by teachers in 
their work in scientific, humanitarian colleges. It aims at 
diagnosing the type of problems of scientific, administrative, 
social and security and related matters. researcher used social 
survey method (sample survey), and also used the 
comparative approach to compare the kind of problems and 
overlap between the teachers in the scientific, humanitarian 
specializations. The questionnaire is also the main tool for 
collecting information and data. 

The research has come to the set of results especially 
there is many problems facing the teaching staff in scientific, 
administrative, social, and security fields. Moreover, it 
defined the most important problems such as the nature of the 
curriculum which lacking scientific analysis, the degraded 
scientific level of the students, and the decisions of the third 
round exams, in addition to, The delay of the scientific 
promotion, and lectures fees and so on. 

òß‡Ô¾aZM@ @
يواجه الإنسان العديد من المشكلات في حياتـه اليوميـة، فمـن هـذه                

المشكلات ما تواجهه في بيته ومنها ما تواجهه في طريقه أو تَنَقُلِه ومنهـا مـا                
تواجهه في عمله أو وظيفته ويختلف نوع هذه المشكلات أو العراقيل بـاختلاف          

  .ملهطبيعة عمل الفرد وبحسب احتياجاته داخل محيط ع
فالعامل قد يواجه المشكلات في المصنع والموظف قـد يعـاني مـن               

عراقيل في محيط عمله الوظيفي وأصحاب المحلات قد يواجهون الـصعوبات           
في تحصيل رزقهم وكذا الحال بالنسبة للمهن والوظائف والأعمـال الأخـرى،            

 ـ  ) موضوع بحثنا (والتي يهمنا منها التدريسي داخل المحيط الجامعي         د ومـا ق
يواجهه من مشكلات على الصعيد العلمي والإداري والاجتماعي وكذلك التعامل          
مع الطلبة أو التدريسيين والجهات الرسمية التي يرتبط بها ويتعامل معها فـي             
الجامعة أو الكلية أو القسم سواء الاختصاصات العلمية أم الإنسانية، فقد يواجـه       

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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زمة لإجراء تجربة علمية في المختبر      التدريسي مشكلة الحصول على المواد اللا     
مثلاً، أو قد يعاني من طبيعة القرارات المتعلقة بامتحانات الدور الثالث وقانون            
العبور وتحميل مادة إلى المراحل العلمية اللاحقة أو القبـول المتـأخر الـذي              
يفرض على التدريسي إعطاء محاضرات مكثفة للطلبة المقبولين الجـدد ممـا            

على سير العملية التعليمية والسمعة العلمية للتدريسي، أو قـد يلـزم            يؤثر سلباً   
بعض التدريسيين بالعمل في وظائف إدارية بدلاً من التدريس لكثرة أعدادهم في            
القسم الواحد، أو قد يعانون من طبيعة المناهج لقِدمِها وقلة المصادر المنهجيـة             

المـشكلات التـي يواجههـا      الحديثة مثلاً، والشواهد كثيرة على طبيعة هـذه         
التدريسيين بمختلف الاختصاصات على الأصعدة الإدارية والعلمية والاجتماعية        

  .وكل ما يتعلق بالتدريسي ضمن محيط عمله الجامعي
من هنا جاءت فكرة بحثنا التي ستسلط الضوء على أبـرز المـشكلات             

اول مـن   التي تواجه التدريسيين الجامعيين في جامعة الموصل، والتـي سـنح          
خلالها تشخيص نقاط الضعف التي يمكن أن تؤثر على سير العملية التعليمية إذا             
ما تركت أثرها السلبي على الأستاذ الجامعي من جميع النواحي المتعلقة بأدائـه         
العلمي وعطائه المعرفي والفكري وحياته الاجتماعية الجامعية وعلاقته بالطلبة         

  .والتدريسيين الجامعيين
a@szj¾aÞëþZMszjÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ZM@ @

üëcZ@MszjÛa@Êìšìß@‡í‡¥@ZM@ @
تتنوع الاختصاصات والدراسات في الكليات بين العلميـة والإنـسانية          
وتتنوع في ظل ذلك احتياجات التدريسيين ومطالبهم سواء تعلق الأمر بالجانب           
العلمي الخاص بالتدريسي شخصياً مثل سعيه وطموحه للحصول على شـهادة           

كتوراه بعد شهادة الماجستير أو تقديمه للترقية العلمية ضمن مجال اختصاص           الد
عمله والأمثلة كثيرة على ذلك، أو قد يتعلق الأمر بالجانب العلمـي بالكليـة أو               
القسم في إشارة إلى طبيعة المناهج وطرائق التدريس وطرائق إعـداد الطلبـة             

ملي في المختبـرات الـصوتية      وتأهيلهم، أو قد يكون الأمر متعلقاً بالجانب الع       
والكيماوية بالنسبة للكليات العلمية والإنسانية، وكذا الحـال بالنـسبة للجانـب            
الإداري إذا ما تعلق الأمر بالكتب الإداريـة أو إنجـاز المعـاملات الخاصـة               
بالتدريسي ومواجهته للعرقلة والصعوبة في إنجاز عمله داخل القنوات الإدارية          

  . ةالمختلفة في الجامع
ومن خلال الإطلاع والبحث تبين لدى الباحث وجود معوقات عديدة تحـد            

، كما لاحظ الباحث تعـدد وتنـوع مـصادر هـذه             من سير العملية التعليمية   
المعوقات التي تقف حائلاً في طريق صعودهم إلى سلّم تقدمهم العلمي ضـمن             

 محمودعبد الرزاق صالح.م
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ت أصـبحت   تخصصاتهم العلمية والإنسانية، ومع تعدد هذه المعوقات والمشكلا       
) الأستاذ الجـامعي (المساوئ التي تهدد المحور المهم في نجاح العملية التعليمية     

وتحيط به من كل جانب موضوعاً يستحق الالتفات إلى مثل هـذا النـوع مـن                
البحوث أو الدراسات والتركيز عليها ومحاولة الوقوف على الحقيقـة المتمثلـة            

جامعته بوصفها صـرحاً علميـاً      التي تواجه التدريسي في     ) كم المشكلات (بـ
كبيراً ومهماً وفي كلّيته ذات الاختصاص العلمي أو الإنساني وفي قسمه الـذي             
تخرج منه طالباً وعاد إليه مدرساً جامعياً وهـو لا يـزال يـرى المـشكلات                
والصعوبات في تزايدٍ وتفاقمٍ مستمر، وقد ارتأينا بدورنا تحديد هذا الكـم مـن              

وإداري واجتمـاعي   ) تطبيقي(وعملي  ) منهجي(بين علمي   المشكلات وتقسيمها   
يتعلق بطبيعة عمل التدريسي وتعامله داخل قسمه وما تحيط به مـن ظـروف              
عمل وظيفية وتعليمية للوقوف على طبيعة هذه المـشكلات وتحديـد نوعهـا             

  .والوصول إلى الأهداف العلمية المرجوة
  -: ما يأتي يهدف البحث إلى-: تحديد أهداف البحث-:ثانياً
 تشخيص المشكلات التي يعاني منها التدريـسيين فـي الكليـات العلميـة              -١

) التطبيقيـة (والعمليـة   ) المنهجية(والإنسانية من الجوانب الإدارية والعلمية      
  .والتعامل مع الطلبة وكل ما يتعلق بالتدريسي داخل المحيط الجامعي

ين في الاختصاصات العلمية     تحديد نوع المشكلات التي يعاني منها التدريسي       -٢
والإنسانية داخل الجامعة، وبيان مـدى التـشابه والاخـتلاف بـين هـذه              

  .المشكلات
brÛbqZMszjÛa@òîàçc@‡í‡¥@:-تنطلق أهمية البحث مما يأتي :-  
 تسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها التدريسيين داخل الجامعـة            -١

 منهجية أو عملية أو غير ذلـك ممـا          سواء أكانت هذه المشكلات إدارية أو     
يشكل تفاقماً لمصاعب تقف عائقاً في طريق عمل التدريسيين، ومحاولة لفت           
انتباه وأنظار الجهات ذات العلاقة تجاه أوضاع التدريسيين فـي الجامعـة            
لتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجههم في جميع الجوانب المتعلقة بـأداء           

  .عملهم الوظيفي داخل المحيط الجامعيرسالتهم العلمية وكذلك 
 محاولة تشخيص وقراءة مكامن الضعف في مصادر المشكلات التي تواجه           -٢

التدريسي في الجامعة خصوصاً ما يتعلق منها بالقرارات التي تؤثر علـى            
عمله ودوره كتدريسي مثل قرارات الامتحانات المؤجلة وامتحانات الـدور          

 المكملين وما إلى ذلك، فضلاً عن ما يؤثر على          الثالث وقانون العبور للطلبة   
حياته الخاصة مثل توفير السكن الملائم للتدريسي أو حقه في الحصول على            
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أرض سكنية ناهيك عن بعض المشكلات المتعلقة بالنقـل والـدخول إلـى             
  .الجامعة والخروج منها

تدريـسي   توجيه الأنظار إلى النقص في الوسائل والأجهزة التي يحتاجها ال          -٣
في مجال عمله في الكليات العلمية والإنسانية، سواء ما يتعلق منها بوسائل            

مثلاً وعلاقة تشغيلها بتوفر الكهرباء، أو      ) التبريد والتدفئة (الراحة كالمكيفات   
توفير الوسائل العلمية كالحاسبات وخطوط الانترنت مثلاً، فضلاً عن بعض          

  .يةٍ وأخرى حسب الاختصاصالمشكلات والنواقص التي تختلف بين كل
 على الرغم من أنه قد توجد هناك مشكلات ونواقص مشتركة في الكليـات              -٤

كتلك التي أشرنا إليها سابقاً إلا أن هناك من الكليات من تعاني من نقصٍ في               
توفير الوسائل والتجهيزات حسب اختصاصاتها واحتياجاتها، فكلية التربيـة         

نسانية التي تحتاج في كل سـنة إلـى شـراء    الرياضية مثلاً من الكليات الإ 
التجهيزات الرياضية للألعاب المختلفة وكذلك تحتاج إلى تـوفير الملاعـب           
والقاعات الداخلية لكل الألعاب مع الإشارة إلى الملائمة بين عدد الكليـات            

  . ومجموع الألعاب
همـة   الاهتمام بالتعرف على الاحتياجات الضرورية والأجهزة والوسائل الم        -٥

التي تحتاج إليها التخصصات العلمية  في الميادين العملية والتطبيقية فقـسم            
الكيمياء مثلاً قد يحتاج إلى توفير المحاليل الكيماويـة لإجـراء التجـارب             
المختبرية، وقد تكون الحاجة في كليةٍ أخرى مثل الطب البيطري إلى عينة            

 اختصاص التـشريح    من أحد الحيوانات لإجراء تجربة أو تطبيق في مجال        
أو الفسلجة أو ما شابهها من الاختصاصات، وكذا الحـال بالنـسبة لكليـة              
الزراعة والغابات مثلاً إذ أنها قد تواجه مشكلة عطل الأجهزة الموجودة في            
المختبرات أو تحتاج إلى توفير الحقول والبيوت البلاستيكية وغيرهـا مـن            

  . ميدان اختصاصه العمليالمواد والمعدات التي يحتاجها التدريسي في
bÈiaŠZ@MéàîçbÐßë@szjÛa@pbzÜİ—ß@‡í‡¥@ZM@ @
تعرف المشكلة بأنها أي صعوبة أو تصرف لعدد من الناس كبير            : المشكلة -١

نسبياً مما ترغب في إزالته أو إصلاحه وإن حل المـشكلة يعتمـد بـشكل               
 ويمكن تعريف المـشكلة     ،)١(واضح على اكتشاف لهذه الإزالة أو الإصلاح      

أيضاً بأنها الصعوبة التي تعرقل أو تعيق عمـل المدرسـين وتحـول دون              
قيامهم بأعمالهم ومهامهم التعليمية والاجتماعية وما إلى ذلك علـى الوجـه            

تعرف المشكلة الاجتماعية بأنها موقف يـؤثر فـي         بينما  ،  )٢(الصحيح والتام 
 ـ         ف هـو  عدد من الأفراد بحيث يعتقدون أو يعتقد الآخرون بأن هـذا الموق

مصدر الصعوبات وهكذا تصبح المشكلة الاجتماعية موقفاً موضوعياً مـن          

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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، وتعرف المشكلة الاجتماعية    )٣(جهة وتفسيراً اجتماعياً ذاتياً من جهة أخرى      
كذلك بأنها النظرة الموحدة لعدد كبير من الأفراد للظروف التي يعيـشونها            

 ـ             شاكلهم ويعدوها غير مرغوب فيها ويحكمـوا عليهـا بأنهـا مـصدر م
، ويعبر عنها فيرتشايلد بأنها موقف يتطلب معالجة إصـلاحية          )٤(الاجتماعية

وينجم عن ظروف المجتمع أو البيئة الاجتماعية ويتحتم معه تجميع الوسائل           
  .)٥(الاجتماعية لمواجهته وتحسينه

٢M@‘Š‡¾a@ :       لمتخـرج مـن    الشخص ا أما المدرس الجامعي فيمكن تعريفه بأنه
، ويعد المدرس الجامعي من أهـم       )٦(اً ومهنياً ليكون مدرساً   كلية هيأته علمي  

عناصر العملية التدريسية، إذ طرأت على أدواره تغيرات يسهم الأخذ بهـا            
في تحقيق حيوية هذه العملية، فلم يعد دور المدرس الجامعي نقل المعارف            
ذات الصلة بموضوعات مقرراته الدراسية فقط بل أضحى يقـوم بـأدوار            

الدور التوجيهي، والدور الاجتماعي، ودور مثيـر للمنافـسة         : أخرى مثل 
، وإجرائياً نُعرف المدرس أو التدريسي في الجامعـة         )٧(الشريفة بين طلابه  

) الماجـستير أو الـدكتوراه    (على أنه الشخص الحاصل على شهادة عليـا         
  .وأصبح مؤهلاً للقيام بمهنة التدريس في الجامعة في مجال تخصصه

حث لم يعثر على تعريف محدد لمفهـوم الكليـات العلميـة            ولأن البا 
والإنسانية اضطر إلى تعريفها إجرائياً، فالكليـات العلميـة تُعـرف بأنهـا             
مجموعة من الأقسام الأكاديمية تـضم مجموعـة مـن طلبـة يدرسـون              
التخصصات العلمية المختلفة على يد أسـاتذة متخصـصين فـي مجـال             

ألخ، أما الكليات الإنـسانية     ...هندسة والصيدلة الدراسات العلمية كالطب وال   
فإنها تُعرف على أنها مجموعة من الأقسام الأكاديمية تضم مجموعـة مـن           
طلبة يدرسون التخصصات الإنسانية المختلفة على يد أساتذة متخصـصين          

  .ألخ...في مجال الدراسات الإنسانية كاللغات والتاريخ والجغرافية
ïãbrÛa@szj¾aZMòÈîj @@Ûa@pýØ“¾aë@pbÈßb§a@À@µîíŠ‡nÛa@ÝàÇ@
áèèuaìmZ@M@ @

ليس من السهولة بمكان الحديث عن أوضاع التدريسيين بصورة شاملة          
فيما يتعلق بممارساتهم العلمية والوظيفية والمنهجيـة والبحثيـة فـضلاً عـن             
القرارات والأمور الإدارية التي تتخذ بشأنهم وما يخـص معـاملاتهم وخـط             

حثي والعلمي، ناهيك عن تعلق الأمر بالنسبة للتدريـسيين بطبيعـة           تطورهم الب 
الطلبة العلمية والشخصية والفكرية ومدى تعلق الأمـر بـالقرارات الوزاريـة            
المتخذة التي قد تنعكس سلباً وإيجاباً على المستوى العلمي للطلبـة، وبالمقابـل             

 ـ            ه التدريـسي   ليس من السهولة تأطير أو تحديد حجم المشكلات التي قـد تواج
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وتعرقل طريق عمله الوظيفي في المجالات التي ذكرناها آنفاً، لـذلك فـسوف             
يكتفي الباحث بالإشارة إلى بعض الجوانب التي تمثـل الـصعوبات الحقيقيـة             
والعراقيل الواضحة والمشكلات المتعددة التي تواجه أو واجهت التدريسيين في          

أو ) المنهجيـة والبحثيـة   (علميـة   الجامعات سواء في المجالات الإداريـة أو ال       
الميدانية التطبيقية أو الاجتماعية أو ما شابه ذلـك مـن المتعلقـات بأوضـاع               

  .التدريسيين في جامعتهم
فبالنسبة للمجال العلمي هناك العديد من المشكلات التي تواجه التدريسي          
في الجامعة ولكننا سنقتصر على جزءٍ منها وبشكلٍ مختصر لأننـا سـنتحدث             

حقاً في الجانب الميداني من البحث وبشكلٍ تفصيلي عن أهم المشكلات سواء            لا
العلمية أو الإدارية أو الاجتماعية أو الأمنية التي تواجه التدريسي فـي قـسمه              

  .وكليته وجامعته
ففي كل دولة أو مجتمع نجد أن أبسط مبادئ اتخاذ القرار في أعلى قمة              

رة هو أن تجرى دراسة كاملة حول هـذا         الهرم الإداري في الدولة وهي الوزا     
القرار تبين ايجابياته وسلبياته وانعكاسات القرار على الشريحة التـي يهمهـا،            
ومن ثم يتم اتخاذ القرار بإقراره أو عدمه، إلا أن ما عشناه مع وزارة التعلـيم                
العالي خلال السنوات الماضية وخصوصاً السنتين الأخيرتين يدل علـى عـدم            

 نهائياً وأن القرار يتم اتخاذه بدون أية دراسة حولـه والظـروف             وجود تخطيط 
المحيطة به، وإن القرارات ليست مدروسة وليس مخططاً لها بـشكلٍ واضـحٍ             
تماماً ومن هذه القرارات مثلاً إصدار الوزارة في العام الماضي قراراً لم يسبق             

ثل القـرار الـذي     ، وم )٨(له مثيل في أية دولة من دول العالم وهو الدور الثالث          
جاء بعد انتهاء امتحانات الدور الأول الذي يمنع الطلبة الراسبين بـأكثر مـن              
نصف المواد من أداء امتحانات الدور الثاني، وكان يجب اتخاذ مثل هذا القرار             
في بداية السنة الدراسية أو على الأقل في منتصفها حتى تكون الكليات والطلبة             

ولا يسمح لأي طالب راسب في      (يلَ القرار بعبارة    على علم بهذا الموضوع، وذُ    
، ولم )أكثر من نصف المواد بأداء امتحانات الدور الثاني لأي سبب من الأسباب           

تقـديراً  (يستمر هذا القرار أكثر من عشرة أيام ليلغى بعدها وكما قال القـرار              
ر لظروف الطلبة سمح للراسبين بأكثر من نصف المواد بأداء امتحانـات الـدو            

، ثم جاء قرار آخر بإلغاء العبور لهذه السنة وأن الطالب الذي يرسب             )٩()الثاني
حتى لو في مادة واحدة عليه إعادة السنة الدراسية، وألغي القرار وتمت إعـادة              

، فضلاً عن القبول المتأخر للطلبـة إذ        )١٠(العبور بعد أن انتهت السنة الدراسية     
لأول تقريباً وطالب المرحلة الأولـى قـد     تنتهي فترة القبولات في شهر كانون ا      

، ومن المؤكد أن مثل هذه      )١١(خسر نصف سنةٍ من التعليم في مجال اختصاصه       
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القرارات تؤدي إلى انحطاط وتدني المستوى التعليمي للطلبة بشكلٍ كبيرٍ إضافة           
  .إلى انتفاء الحافز لدى التدريسي للقيام بواجبه على أكمل وجه

 من البحوث التـي تتعلـق فـي          كبيرٍ  لوجود عددٍ  داً شدي استغراباًوهناك  
 الفكريـة   الإمكانيات الجامعة والعمل الجامعي، مما يدل على        بإصلاحجوهرها  

 الجامعي العراقي وقدرته على التكيف في وضـع         الأستاذالواسعة التي يمتلكها    
 انعدم فيه البحث العلمي المختبري الذي يعتمد على التقنيات الحديثـة المفقـودة            

 ولكن دون جدوى فلا توجد أذن صـاغية ولا إدارة موجهـة              في العراق  حالياً
  .)١٢(تخدم التعليم ومسيرته التربوية والعلمية داخل المحيط الجامعي

ويتأثر التدريسي في الجامعة أيضاً بتـأخر الكتـب والطلبـات الإداريـة             
رفـي  وسرعة إنجاز المعاملات والتخبط في القرارات المتخـذة والتطبيـق الح          

تأخر صرف مستحقات الأساتذة    لبعض القرارات الوزارية دون البعض الآخر و      
  .)١٣(المالية وما شابه ذلك من الأمور المتعلقة بالإدارة

أما الجانب الأمني فيتمثل بهجرة الكفاءات العلمية بسبب القتل والتهجيـر           
اب والخطف والتهديد وعدم توفر الأمن الشخصي والاجتماعي والقلق والاضطر        

الذي يعيشه المجتمع وطبيعة بعض الطلبة في استغلال مثـل هـذه الظـروف              
القاهرة بالنسبة للمدرس الجامعي ومسيرته العلمية ودوره التربوي في جامعتـه           

  .)١٤(ومجتمعه
sÛbrÛa@szj¾aZMszjÜÛ@ïãa‡î¾a@Šb ⁄a@ZM@ @

المنهج هو وسيلة العلم فـي الكـشف عـن المعـارف             -: منهجية البحث  -١
  وقد استخدم الباحـث فـي      ،)١٥(ئق والقوانين التي يسعى إلى إبرازها     والحقا

اتبع الباحث منهج المسح بالعينة لجمع      بحثه هذا منهج المسح الاجتماعي إذ       
المعلومات عن مجموعة من المبحوثين الذين يحملون خصائص المجتمـع          

ريـة  ، واستخدم أيضاً المنهج المقارن للتمييز بين نوع المشكلات الإدا         العام
والعلمية والاجتماعية والأمنية بـين التدريـسيين فـي الكليـات العلميـة             

  .والإنسانية
لجأ الباحث إلى مجموعة من الأدوات الملائمـة لطبيعـة           -:أدوات البحث  -٢

البحث فكان الاستبيان هو الأداة الرئيسة لجمع المعلومات في بحثه، وبعـد            
م الباحث بعرضه على مجموعة     إعداد الاستبيان وفقراته بصيغته النهائية قا     

قاموا بتعـديل بعـض      و )١٦( الاختصاص في مجال  من الخبراء والمحكمين  
الفقرات فضلاً عن بعض الإضافات التي زادت البحث رصانة وقوة علمية           
وقد اخذ بها الباحث لأهميتها في إكمال الصيغة النهائية للاستبيان وقد لجـأ             

 مهمة في موضوع البحث فضلاً عن        إلى المقابلة لكونها تخدم جوانب     اًأيض
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الملاحظة والملاحظة بالمشاركة التي تساعده على مشاهدة الحقائق وفهمهـا          
  .فهماً حقيقياً ودقيقاً

مبحوثاً من  ) ١٢٠(عشوائية وتكونت من     كانت عينة البحث     -: عينة البحث  -٣
توزيع الاسـتبيان الخـاص      قام الباحث ب   إذ التدريسيين في جامعة الموصل   

مبحوثاً مـن التدريـسيين المختـصين       ) ٦٠ (جال الميداني للبحث على   بالم
مبحوثاً مـن التدريـسيين   ) ٦٠(بالدراسة الإنسانية أو التخصص الإنساني و    

لحصول على إجابـاتهم    المختصين بالدراسة العلمية أو التخصص العلمي ل      
على فقرات الاستبيان المتضمن للأسئلة والمعلومات الخاصـة بموضـوع          

  .البحث
   -: مجالات البحث-٤ 

مـن تدريـسيي     انحصر المجال البشري للبحث بعينة       :المجال البشري  -أ
  .جامعة الموصل من ذوي الاختصاصات العلمية والإنسانية

 .جامعة الموصل :المجال المكاني -ب
/ ١لغاية   ٢٠١٠/ ٩/ ١ امتدت المدة الزمنية للبحث من     :المجال الزماني  -ج

٢٠١٠/ ١٢.  
Éia‹Ûa@szj¾aZ@MszjÜÛ@ïãa‡î¾a@ÝàÈÛa@pbîİÈß@ÝîÜ¥@ZM@ @

لقد تضمن البحث مجموعة من البيانات الأولية والاجتماعية الخاصـة          
بالمبحوثين من تدريسيي جامعة الموصل في الاختصاصات العلمية في كليـات           

قسم الكيميـاء، الزراعـة والغابـات،       / علوم الحياة، هندسة الحاسبات، التربية    (
تربية، تربية رياضـية،    (صاصات الإنسانية في كليات     والاخت) الطب البيطري 

  -:كما يأتيوكانت النتائج ) انكليزي/ آداب، قانون، تربية
  -: البيانات الأولية-:أولاً

يبين توزيع متغير جنس التدريسيين في الاختصاصات العلمية ) ١(الجدول 
  والإنسانية

  لاختصاص  ا  المجموع  الإنساني  العلمي
  % التكرار  % التكرار  % التكرار  الجنس

٦٦,٧  ٨٠  %٦٣,٣  ٣٨  %٧٠  ٤٢  ذكر
%  

٣٣,٣  ٤٠  %٣٦,٧  ٢٢  %٣٠  ١٨  أنثى
%  

  %١٠٠  ١٢٠  %١٠٠  ٦٠  %١٠٠  ٦٠  المجموع
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لقد جاءت نسبة الذكور أكثر من الإناث في عينة البحث لأسبابٍ منهـا أن              
الذكور أكثر جرأة في الإفصاح عن المشكلات التي تواجههم وبخاصـة فيمـا             

منها بالجانب الإداري داخل الجامعة والإشارة هنا إلى تحفـظ العنـصر            يتعلق  
الأنثوي من التكلم بمسائل الإدارة والحديث عن المسؤولين، فضلاً عن تمـسك            
أغلب الإناث بطبيعة المجتمع كمجتمع محافظ ورفض الإجابـة علـى فقـرات             

كثـر مـن    الاستبيان، ناهيك عن أن نسبة الذكور من التدريسيين في الجامعة أ          
  .الإناث

  يبين توزيع الشهادات العلمية للتدريسيين) ٢(الجدول 
   في الاختصاصات العلمية والإنسانية

      المجموع  الإنساني  العلمي
  الاختصاص
  الشهادة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  %٤٠,٨  ٤٩  %٤٣,٣  ٢٦  %٣٨,٣  ٢٣  الماجستير
  %٥٩,٢  ٧١  %٥٦,٧  ٣٤  %٦١,٧  ٣٧  الدكتوراه

  %١٠٠  ١٢٠  %١٠٠  ٦٠  %١٠٠  ٦٠  جموعالم
بيانات عـن الـشهادات العلميـة التـي يحملهـا           ) ٢(يعطي الجدول     

التدريسيون في الجامعة، وكل تدريسي سواء أكان مـن حملـة الـدكتوراه أو              
الماجستير يمر بمجموعة قنوات إدارية وعلمية واجتماعية وإن كانـت نـسبة            

ح في الجدول، وهذا التقسيم فـي       أصحاب شهادة الدكتوراه أعلى كما هو موض      
الشهادات يعطينا أيضاً تصوراً عن أن حملة شهادة الدكتوراه خدمتهم أكثر فـي             
الجامعة ومرحلة الدكتوراه أكثر تعقيداً من الماجستير لذلك ستعكس لنا صـورة            
عن احتكاكات أخرى للتدريسي في قسمه قد لا يلتمسها أو يرتبط بها في مرحلة              

  .ميدان الإداري والعلمي والاجتماعي وما إلى ذلكالماجستير في ال
  يبين توزيع الدرجات العلمية للتدريسيين ) ٣(الجدول 

  في الاختصاصات العلمية والإنسانية
       الاختصاص  المجموع  الإنساني  العلمي

  الدرجة 
  العلمية

التكرا  %  التكرار
  ر

  %  التكرار  %

  %١٦,٦  ٢٠  %١٣,٣  ٨  %٢٠  ١٢  أستاذ
  %٣٣,٣  ٤٠  %٣٥  ٢١  %٣١,٧  ١٩  عدأستاذ مسا
  %٢٥  ٣٠  %٢٣,٣  ١٤  %٢٦,٧  ١٦  مدرس

  %٢٥  ٣٠  %٢٨,٣  ١٧  %٢١,٦  ١٣  مدرس مساعد
  %١٠٠  ١٢٠  %٩٩,٩  ٦٠  %١٠٠  ٦٠  المجموع
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الدرجات العلمية للتدريسيين في جامعة الموصـل       ) ٣(يبين لنا الجدول      
ورةً عـن   ضمن محيط العينة المختارة في دراستنا، ويعكس لنا هذا الجدول ص          

الخبرات والإمكانيات العلمية التي يتمتع بها التدريسي في مجال عمله والحاجة           
إليه في أداء دوره العلمي والتربوي في قسمه، فكلما كان للتدريسي درجة علمية             
أعلى كانت فرصته أفضل في التدريس والحصول على المحاضـرات وكـان            

سم بل وفي الكلية التي هـو       وضعه المادي والاجتماعي أفضل بين تدريسيي الق      
فيها، فعلى سبيل المثال يسمح لمن يكون في درجة أستاذ وأستاذ مساعد إلقـاء              
المحاضرات على طلبة الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه والإشراف على          
رسائلهم وأطاريحهم العلمية بينما قد لا يجد المدرس أو المدرس المساعد فرصة            

يلقيها على طلبة الدراسات الأولية، وكـذا الحـال         في الحصول على محاضرة     
بالنسبة للمجال الإداري من حيث إشغال المناصب أو إنجاز المعاملات الخاصة           
بالتدريسيين والتنقل بين القنوات الإدارية في الكليات في الجامعة، مما يعطينـا            
صورةً واضحةً عن طبيعة عمل التدريسيين وما يواجههم مـن صـعوبات أو             

يل ناتجة من تعدد واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه إداراتهم وطلبتهم وأقـسامهم       عراق
  .العلمية
  -: البيانات الاجتماعية-:ثانياً

كان من الصعوبة الفصل بين المشكلات التي تواجه التدريسيين بين كـلٍ            
من الاختصاصات العلمية والإنسانية من جهة، ومن جهةٍ أخرى كان أيضاً من            

ين بعض المشكلات من حيـث طبيعتهـا ونوعهـا لتـداخل            الصعوبة الفصل ب  
الجوانب الإدارية مع العلمية مثلاً أو لارتباط الجانب الاجتماعي مـع الجانـب             
العلمي أو لتعلق الجانب الاجتماعي بالجانب الإداري وما إلى ذلك، مما دفعنـا             

  -:إلى دراسة كل جانب من الجوانب على حدة وكما يأتي
  -:العلمية مشكلات الكليات -أ
  

  يبين المشكلات العلمية للتدريسيين في الكليات العلمية) ٤(الجدول 
  .م. ت  ت  المشكلات العلمية

الأجهزة غير متوفرة في المختبرات العلمية وأغلبها معطلة        
  .ولا تتوفر مستلزمات إصلاحها

  الرابع  ٣٣

  السابع  ١٦  .لا تتوفر الحقول والبيوت البلاستيكية ويصعب تجهيزها
 تتوفر المواد اللازمة والضرورية لإجراء التجارب فـي         لا

  . الكليةمخازن
  الأول  ٤١

  الخامس  ٢٩صعوبة الحصول على المواد اللازمة من المخازن في حالة         

 عبد الرزاق صالح محمود.م



 >>  

  

)١١٦( 

òîÜ–ìß@pbaŠ†L@@†‡ÈÛa@@ISW@H@LæbjÈ’@QTSS@ç@O@Œì¸@RPQR

  .تقديم طلب للحصول عليها
           لا تتوفر الأجهزة المختبرية في الأقـسام العلميـة سـواء

  .للدراسات الأولية أو للدراسات العليا
  لسادسا  ٢٦

  الثالث  ٣٥  .عدم توفر المواد الكيماوية اللازمة للعمل المختبري
  الثاني  ٤٠  .عدم وجود العينات الحيوانية التي نحتاج إليها في دراستنا

إلى المشكلات العلمية التي تواجه التدريـسيين فـي         ) ٤(يشير الجدول   
، فقد جاء فـي  )١٧(يالكليات العلمية وتحديداً في ميدان عملهم التطبيقي أو الميدان 

التسلسل الأول أن المواد اللازمة لإجراء التجارب العلمية والدراسات التشريحية          
غير موجودة في مخازن الكلية ولا تتوفر المواد الأوليـة الخاصـة بالجانـب              
التطبيقي من حيث عدم توفير الأجهزة اللازمة للفحص الميكروسكوبي وفحص          

 في العينات والمواد الحيوانية الخاصـة بكليـات   العينات البحثية مثلاً أو النقص    
الزراعة والغابات والطب البيطري مثلاً وهذا النقص يؤثر سلبياً فـي الجانـب             
العلمي للتدريسي ويعكس لنا جانباً سلبياً في مجال الإدارة وكذلك يفرض علـى             
التدريسي شراء بعض المواد اللازمة لتجاربه من السوق مما يتطلب منه وقتـاً             

جهداً لذلك فضلاً عن القيمة الشرائية لهذه المواد، ونرى أن التسلـسل الثـاني              و
جاء مشيراً إلى عدم وجود العينات الحيوانية التي يحتاج إليها التدريـسي فـي              
دراسته في مجال التشريح والفسلجة وإجراء العمليات وما شابه ذلـك، وتـأتي             

ليل اللازمـة لإجـراء التجـارب       ثالثاً مشكلة عدو توفر المواد الكيماوية والتحا      
العلمية في المختبرات، وكذا الحال بالنسبة للتسلسل الرابع والخامس والـسادس           
بالنسبة للتدريسيين بل وحتى يؤثر النقص على طلبة الدراسات العليـا بحـسب             
إشارة المبحوثين لذلك، أما التسلسل السابع فمن الواضـح أنـه خـاص بكليـة       

المشكلة بعدم توفر الحقول والبيوت البلاستيكية الخاصة       الزراعة والغابات لتعلق    
  .بالنباتات وإن توفرت فإن التدريسي يواجه صعوبةً في الحصول عليها
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  يوضح المشكلات المتداخلة) ٥(الجدول
  بين العلمية والإدارية والاجتماعية في الكليات العلمية

  % التكرار  المشكلات المشتركة

لماء وانقطاع التيار الكهربائي يـؤثران      قلة أو انقطاع ا   
  .على العمل في المختبرات

٦٦,٧  ٤٠%  

شحة المواد والأجهزة اللازمة لإنجاز البحوث مما قـد         
  .يؤثر على إمكانية إجراء البحوث العملية العلمية

٢٠  ١٢%  

تفضيل شراء المواد اللازمة للتجارب وبعض العينـات        
والجهد في الـسؤال    العملية من الأسواق بدلاً من الوقت       

  .عن هذه المواد

١٣,٣  ٨%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع

  
تداخل المشكلات العلمية والإدارية والاجتماعية فـي       ) ٥(يوضح الجدول   

الكليات العلمية، فمشكلة انقطاع الماء والكهرباء هي مشكلة إدارية أولاً يتحـتم            
المسؤولة عـن   على الجهات الإدارية المسؤولة الحد منها وتجاوزها باعتبارها         

سير العملية التعليمية داخل الكلية والقسم العلمي، وتكون هذه المـشكلة علميـة             
ثانياً في الكليات العلمية التي تكون المختبرات والمحاليل الكيميائية مواد مهمـة            
في إنجاز البحوث التطبيقية فيها وإجراء التجارب والدراسـات العمليـة فـي             

من أفراد العينة قد أشاروا إلى هذه       %) ٦٦,٧ (المحاضرات للطلبة وكانت نسبة   
من المبحوثين إلـى أن المـواد والأجهـزة         %) ٢٠(المشكلة، وأوضحت نسبة    

اللازمة لإنجاز البحوث يقع على عاتق القسم مسؤولية توفيرها ولكن بالمقابـل            
يعاني التدريسيين من شحتها وقلتها أو عدم توفرها في الجامعة مما يؤثر علـى              

من المبحوثين  %) ١٣,٣(بحوث العملية العلمية، وهذا الأمر دفع بنسبة        إجراء ال 
إلى تفضيل شراء المواد اللازمة والعينات المطلوبة لبحـوثهم مـن الأسـواق             
وبعضها قد يكون مكلِفاً نوعاً ما للوقت والجهد والمال إلا أن المبحوثين يفضلون       

اصة بكليـاتهم إذ أنهـم      ذلك على تكرار المطالبة بهذه المواد من المخازن الخ        
يشعرون بالملل والخجل من كثرة المراجعة على المـواد والعينـات اللازمـة             

  .بصورة متكررة
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  -: مشكلات الكليات الإنسانية- ب
  يبين المشكلات المشتركة للتدريسيين في الكليات الإنسانية) ٦(الجدول 

  %  ت  المشكلات المشتركة الخاصة بالكليات الإنسانية
  %١٠  ٦  .مصادر الحديثة في المكتبات الإنسانيةقلة ال

بعض كتب الدورات والإيفادات تصل إلى الكليات بعد 
  .الموعد المقرر لها

١١,٧  ٧%  

الأجهزة والأدوات والملاعب غير متوفرة بشكل يلاءم التعليم 
  .الجيد وعدد الكليات مع تعدد أنواع اللعبة

١٨,٣  ١١%  

المحاضرات والقيام صعوبة حصول بعض التدريسيين على 
  .بإعمالهم كتدريسيين مما يؤثر على سير عملية ترقيته

١٦,٧  ١٠%  

افتقار الكلية للوسائل التعليمية الحديثة كمختبر للصوت 
  .وتوفير الحاسبات وخطوط الانترنت

١٥  ٩%  

بعض التدريسيين يكلفون بوظائف إدارية لا تتلاءم مع 
  .شهاداتهم

٢٨,٣  ١٧%  

  %١٠٠  ٦٠  المجموع
  

إلى مجموعة من المشكلات المتداخلـة بـين        ) ٦(تشير معطيات الجدول    
الإدارية والعلمية والتي يعاني منها التدريسيين في الكليـات الإنـسانية، وقـد             

من مجموع أفراد العينة إلى أنهم يـشغلون وظـائف          %) ٢٨,٣(أشارت نسبة   
س سـلباً علـى     إدارية لا تتلاءم مع مستوى شهاداتهم العلمية وهذه السلبية تنعك         

مستواهم التعليمي وإمكانية استمرارهم مع المحاضرات وتعطي أيضاً تـصوراً          
سلبياً عن الإدارة التي اختزلت الإمكانية العلمية للتدريسيين بوظـائف إداريـة،            
وكمثل بسيط على ذلك مكتبة كلية الآداب مثلاً التي تعاني من نقصٍ في الكادر              

لكلية بستة تدريسيين لخدمة المكتبة بينما لا       الوظيفي وعوضاً عن ذلك تستعين ا     
يتناسب ذلك مع شهاداتهم وقد تواجه هذه المشكلة التدريسيين من هـم بمرتبـة              

قد أشارت إلـى أن الملاعـب       %) ١٨,٣(مدرس مساعد تحديداً، وكانت نسبة      
والأجهزة والأدوات غير متوفرة وهذه النسبة أغلبها مـن تدريـسيي التربيـة             

عب قليلة إذا ما قورنت بأنواع اللعبة وعدد الكليات في الجامعة           الرياضية فالملا 
ويجب على الجهات ذات العلاقة دراسة مثل هذا النوع من المشكلات للوقـوف             
على وضع حد لها بشكلٍ يتناسب مع التعليم الجيد والنشاطات العلمية والتطبيقية            

وبة حصولهم  إلى صع %)  ١٦,٧(المطلوبة، ويشير بعض التدريسيين ونسبتهم      
على المحاضرات في أقسامهم مما يؤثر سلباً على مستواهم العلمي وسير عملية            

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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ترقيتهم العلمية في القسم، وكذا الحال بالنسبة للمشكلات الأخرى التـي يـشير             
إليها أفراد العينة من عدم توفير مختبـرات الـصوت والحاسـبات وخطـوط              

 ووصـول بعـض كتـب       من مجموع العينة،  %) ١٥(الانترنت بحسب إشارة    
الإيفادات والدورات الخارجية بعد الموعد المقرر لها مع العلم بأنها قـد تكـون       

، بينما أشـارت    %)١١,٧(مفيدة لبعض التدريسيين وكانت نسبة من أشار لذلك         
من المبحوثين ضمن محيط العينة إلى عدم توفر المصادر الحديثة          %) ١٠(نسبة  

  .عديد من الكلياتفي المكتبات الإنسانية في ال
  

  -: المشكلات العلمية في الكليات العلمية والإنسانية-ج
يوضح المشكلات العلمية في الكليات العلمية والإنسانية والتسلسل ) ٧(الجدول 

  المرتبي لها
                 الاختصاصات  الكليات الإنسانية  الكليات العلمية

  .م.ت  ت  .م. ت  ت  المشكلات العلمية
 Data(ار إلى استخدام الـالافتق

show (   في المحاضرات النظرية
واقتصار ذلـك علـى المجـال       

  .التطبيقي فقط

  السابع  ٢٢  السابع  ٣٦

قبول طلبـة المرحلـة الأولـى       
المتأخر يدفع التدريسي لإعطـاء     
معلومات كثيـرة عـن المـواد       
الدراسية والمنهجية وخلال فتـرة     

  .قصيرة جداً

  الأول  ٥٩  الأول  ٥٧

 شبكات الانترنت بصورة    لا تتوفر 
كافية في العديـد مـن الأقـسام        
ــاً  وتغطيتهــا غيــر جيــدة غالب
ــة   ــت بطيئ ــدمات الانترن وخ

  .ومتقطعة

  الثاني  ٥٤  الرابع  ٥٢

حاجة بعـض التدريـسيين إلـى       
الخبرة الكافيـة لافتقـارهم إلـى       
الدورات التطويريـة والتدريبيـة     
وعــدم إرســالهم فــي البعثــات 

  .القطروالزمالات الدراسية خارج 
  

  الخامس  ٤٩  الثالث  ٥٥

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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لا يتوفر على الأقل جهاز حاسبة      
لكل تدريسي، أو في كل غرفـة       
تضم مجموعة تدريـسيين مـن      

  .أربعة فأكثر

  الثالث  ٥٣  الثاني  ٥٦

بعض المناهج لم تُطور علمياً بل      
بقيت على ما هي عليه منـذ أن        

  .وجدت

  الثالث  ٥٣  الأول  ٥٧

 العديد من الكتب والمناهج تكـون     
ضخمة وكبيـرة وتمتـاز بـالكم       
الهائل من المعلومات ولكنها تفتقر     

  .إلى التحليل العلمي

  الثاني  ٥٤  الخامس  ٤٤

الضغط على التدريسيين لتـسهيل     
أمور الطلبة مع العلم بمـستواهم      

  .العلمي غير الجيد

  الرابع  ٥١  الثامن  ١٦

انعدام طريقة البحث الالكترونـي     
  .في مكتبات الجامعة

  السادس  ٤٠  السادس  ٣٩

    
أهم المشكلات العلمية التي تواجه التدريسيين فـي        ) ٧(يوضح الجدول   

الكليات العلمية والإنسانية، وقد جاء بالتسلـسل الأول بالنـسبة للاختـصاصين            
العلمي والإنساني مشكلة القبول المتأخر لطلبة المراحل الأولى في الكليات وهذه           

داري لكنها تـؤثر سـلباً فـي العمليـة          المشكلة قد تكون لها علاقة بالجانب الإ      
التعليمية ويتمثل ذلك بضرورة إعطاء محاضرات مكثفة من قِبـل التدريـسيين            
وبالمقابل يصطدم الطلبة بالكم المتراكم من المعلومات والمحاضرات ويتوجـب          
عليهم دراستها خلال فترة وجيزة جداً لاقتراب موعـد الامتحانـات الفـصلية،         

ي مشكلة عدم تطور المناهج والكتب النظرية فـي الكليـات           وبنفس التسلسل تأت  
العلمية مع العلم بوجود الكم الهائل من المؤلفات في كل اختصاص، أما التسلسل             
الثاني في الكليات العلمية فقد جاء لمشكلة عدم توفر حاسبة خاصة لكل تدريسي             

عت كـل   أو على الأقل في كل غرفة وبخاصة بعد التعيينات الأخيرة التي وض           
أربعة تدريسيين أو أكثر في غرفة واحدة لا تتوفر فيها على الأقل حاسبة واحدة              
بينما أخذت هذه المشكلة التسلسل الثالث في الكليات الإنسانية إلى جانب مشكلة            
عدم تطور المناهج والمؤلفات النظرية من الناحية العلمية، أما التسلسل الثـاني            

 كان لمشكلة عدم توفر خدمات الانترنت بالصورة        بالنسبة للكليات الإنسانية فقد   
المطلوبة والكافية للشريحة العلمية داخل المحـيط الجـامعي فأغلـب غـرف             

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-في جامعة الموصلمشكلات التدريسيين
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التدريسيين إن لم نَقُل جميعها تخلو من خطوط الانترنت بل هي معدومة وقـد              
جاءت هذه المشكلة رابعاً في الكليات العلمية، أما المـشكلة الثالثـة بالتسلـسل              

ي بالنسبة للكليات العلمية فقـد تمثلـت بافتقـار التدريـسيين للـدورات              المرتب
التطويرية والتدريبية وحاجتهم للاحتكاك بـالخبرات العربيـة والدوليـة فـي            
الجامعات العربية والعالمية لكن أغلب البعثات والزمالات والإيفـادات تكـون           

رة المبحوثين  حكراً على مجموعة معينة من التدريسيين في الجامعة بحسب إشا         
لذلك وهذه المشكلة أخذت التسلسل الخامس بالنسبة للتدريـسيين فـي الأقـسام             
الإنسانية، وقد جاء بالتسلسل المرتبي الرابع في الكليات الإنسانية مشكلة الضغط           
على التدريسيين من قِبل بعض الإدارات لتسهيل أمور الطلبـة إذا مـا فـشل               

حقة بمساعدة امتحانات الدور الثالث وقانون      الطالب في النجاح إلى المرحلة اللا     
العبور وما شابه ذلك من الأمور التي إن أسهمت في نجاح الطلبة فإنها تـساهم               
سلباً في تأهيل الطلبة غير الأكفاء إلى مراحل متقدمة وكانـت هـذه المـشكلة               
بالتسلسل الأخير في الكليات العلمية، أما التسلسل السادس والسابع فقـد كـان             

ابهاً في كلٍ من الكليات العلمية والإنسانية بالإشارة إلـى مـشكلتي انعـدام              متش
طريقة البحث الالكتروني في مكتبـات الجامعـة، والافتقـار إلـى اسـتخدام              

في المحاضرات النظرية واقتـصار ذلـك علـى المجـال     ) Data show(الـ
  .التطبيقي فقط
  -:ية المشكلات الإدارية في الكليات العلمية والإنسان-د

يوضح المشكلات الإدارية في الكليات العلمية والإنسانية ) ٨(الجدول 
  والتسلسل المرتبي لها
                  الاختصاصات  الكليات الإنسانية  الكليات العلمية

  .م.ت  ت  .م. ت  ت  المشكلات الإدارية
عدم الاهتمام بالنظافة في العديد     
  .من غرف التدريسيين في القسم

  السابع  ٤٧  السابع  ٤٢

ضيق غرف التدريسيين وقِـدم     
  .البنايات في بعض الكليات

  الثالث  ٥٤  السادس  ٤٦

عدم توفر ابسط وسائل الراحـة      
  .في بعض غرف التدريسيين

  الثامن  ٣١  الثامن  ٣٣

البطء في الحصول على العديد 
  .من الكتب والطلبات الإدارية

  الثالث  ٥٤  الأول  ٥٦

الروتين الطويل والممل في 
  .معاملات وعلى أبسط الأشياءال

  الثاني  ٥٥  الأول  ٥٦

  الرابع  ٥٢  الثاني  ٥٥أغلب الندوات تتمخض عنها 
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توصيات ومقترحات وحلول 
ولكن نسبة تطبيقها منخفضة 

  .جداً
بعض البحوث تتناول مشكلات 

حقيقية يعاني منها المجتمع وتجد 
الحلول المناسبة لهذه المشكلات 

لجهات لكنها لا تلقى بالاً من ا
  .المسؤولة

  الأول  ٥٨  الثاني  ٥٥

التباطؤ في تنفيذ بعض توجيهات 
  .الوزارة وبعض قراراتها

  الخامس  ٥١  الرابع  ٥١

عدم توفر بعض الخدمات مثل 
  .أجهزة التدفئة والتبريد

  التاسع  ٢٨  التاسع  ٣٠

التعقيدات الروتينية في معاملات 
الترقية والبعثات وما شابه ذلك 

  .يةمن الأمور الإدار

  الرابع  ٥٢  الخامس  ٥٠

عدم وجود الدورات التطويرية 
للتدريسيين ودورات التعليم 

  .المستمر في مجال الاختصاص

  السادس  ٥٠  الثالث  ٥٤

  
عن أهم المشكلات الإدارية التي تواجه تدريسيي       ) ٨(يكشف لنا الجدول    

 ـ           د جامعة الموصل في الكليات العلمية والإنسانية وإن كانت بعض المشكلات ق
، فقد جاءت بالتسلسل المرتبي الأول      )٧(تتداخل مع بعض الفقرات في الجدول       

في الكليات العلمية مشكلة البطء في الحصول على العديد من الكتب والطلبـات             
الإدارية، والروتين الطويل والممل في المعاملات وعلى أبسط الأشياء فأغلـب           

لها فترةً وجيـزة جـداً لكنهـا        الكتب الإدارية البسيطة لا يتعدى إنجازها وإكما      
تتطلب لدى البعض يوماً أو يومين لغرض توقيع الكتاب أو طباعته فقط وبفارقٍ             
بسيطٍ جداً أخذت هاتين المشكلتين التسلسل الثاني والثالث في الكليات الإنـسانية            
وإلى جانب ثالثاً في الكليات الإنسانية جاءت مشكلة ضيق غـرف التدريـسيين             

ت في بعض الكليات بينما جاءت هذه المشكلة بالتصنيف السادس في           وقِدم البنايا 
الكليات العلمية، بينما جاء أولاً في الكليات الإنسانية مشكلة عدم وجـود الأذن             
الصاغية للحلول التي يطرحها التدريسيين في بحوثهم والتي تمثـل مـشكلاتً            

 أنها تمثل حلاً حقيقيـاً  حقيقيةً تواجه المجتمع ولكن لا أحد يلقي لها بالاً في حين   
للعديد من المشكلات وقد جاءت هذه المشكلة ثانياً في الكليات العلمية إلى جانب             

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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مشكلة عدم الأخذ بالمقترحات والتوصيات التي يطرحها أساتذتنا فـي نـدوات            
ومؤتمرات الجامعة، وأشار تدريسيي الكليات الإنسانية على أن هـذه المـشكلة            

تأثير عليهم وبنفس التسلـسل تـأتي مـشكلة التعقيـدات      تأتي رابعاً من حيث ال    
الروتينية في معاملات الترقية والبعثات والكتب الإدارية وما شابه ذلـك مـن             
الأمور المتعلقة بالجانب الإداري بالمقابل كانت إجابات التدريسيين في الكليـات        

 للكليـات   العلمية قد أعطت لهذه المشكلة التسلسل الخامس، أما المشكلة الثالثـة          
العلمية فقد كانت عدم وجود الدورات التطويرية للتعليم المـستمر فـي مجـال              
الاختصاص وهذه مشكلة علمية كما أشرنا سابقاً ولكنها بالمقابل مشكلة إداريـة            
يقع على عاتق القسم تنظيمها وتطويرها خدمةً للمسيرة العلميـة وكانـت هـذه           

 الإنسانية، وأخذت التسلسل الرابـع      المشكلة تأتي بالتسلسل السادس في الكليات     
في الاختصاصات العلمية مشكلة التباطؤ في تنفيذ بعض توجيهـات الـوزارة            
وبعض قراراتها على حد إجابات المبحوثين في العينة المدروسـة وبإجابـات            
متفاوتة نسبياً بين تدريسيي الكليات الإنسانية ومتشابهة مع تكـرارات الكليـات            

مشكلة التسلسل الخامس، وقد تشابهت المشكلات الأخيـرة        العلمية أخذت هذه ال   
في التسلسل السابع والثامن والتاسع من حيث النسب والتكرارات فـي إجابـات       

  .المبحوثين من مجتمع البحث
  -: المشكلات الأمنية في الكليات العلمية والإنسانية-هـ

  يوضح المشكلات الأمنية ) ٩(الجدول 
  سانية والتسلسل المرتبي لهافي الكليات العلمية والإن

                   الاختصاصات  الكليات الإنسانية  الكليات العلمية
  المشكلات
   الأمنية

  .م.ت  ت  .م. ت  ت

تذرع العديد من الطلبة بالوضع     
الأمني عند التأخر أو التخلـف      
على الدوام الرسمي والـدخول     

  .إلى المحاضرات

  الأول  ٥٥  الثاني  ٥٦

 ـ    ض الطلبـة   عدم احتـرام بع
للتدريسيين لعدم وجود الـرادع     

  .القانوني لذلك

  الأول  ٥٥  الأول  ٥٧

مشكلات المرور خارج الجامعـة     
تؤثر في سرعة الوصـول إلـى       
  .الجامعة مع بداية الدوام الرسمي

  الثاني  ٤٩  الثالث  ٥٣

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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الانفجارات والمداهمات تـؤثر    
  .في استمرارية دوامنا أحياناً

  الثالث  ٤٠  الرابع  ٤٣

    
إلى المشكلات التي تواجه التدريسيين فـي الجانـب         ) ٩(يشير الجدول   

الأمني، فقد جاء أولاً في الكليات العلمية والإنـسانية إن الطلبـة لا يحترمـون               
التدريسيين بحسب إشارة التدريسيين لعدم وجود الرادع القانوني بل أن بعـض            

 أنهـا تـضر     الأوامر الإدارية قد تخدم الطالب وتصب في مصلحته في حـين          
بمصلحة التدريسي ودوره التربوي ومكانته داخل محيط عمله في قسمه العلمي           
في الكلية فضلاً عن أن الظروف الأمنية والتوتر الاجتماعي والفوضى القانونية           
قد أسهمت بشكلٍ فاعل في ولادة مثل هذا النوع مـن المـشكلات وقـد جـاء                 

انية أن العديد من الطلبة يتـأخرون       بالتسلسل الأول أيضاً بالنسبة للكليات الإنس     
عن الدوام الرسمي ويتخلفون عن دخول المحاضرات متذرعين بالوضع الأمني          
الذي يعيشه المجتمع العراقي عامة ومجتمع مدينة الموصل خاصة وجاءت هذه           
المشكلة في التسلسل الثاني بالنسبة للكليات العلمية، أما التسلسل الثاني للكليـات            

د كان لمشكلات المرور خارج الجامعة مما يؤثر في تأخر التدريسي           الإنسانية فق 
عن الوصول إلى كُلِيتِهِ وعمله وخصوصاً في المحاضرة الأولى بينما جـاءت            
هذه المشكلة ثالثاً بالنسبة للكليات العلمية، وجاء في التسلسل الأخير بالنـسبة أن             

 اعتقالات تؤثر أيـضاً     الانفجارات والمداهمات وما يصاحبها من غلقُ طرقٍ أو       
في التأخر أو الانقطاع عن الدوام مما يترك أثراً سلبياً على عمـل التدريـسي               

  .وسير العملية التدريسية
 المشكلات المشتركة بين العلمية والإدارية والاجتماعيـة والأمنيـة فـي            -و

  -:الكليات العلمية والإنسانية
  

مية والإدارية في الكليات يوضح المشكلات المشتركة بين العل) ١٠(الجدول 
  العلمية والإنسانية والتسلسل المرتبي لها

   الاختصاصات            الكليات الإنسانية  الكليات العلمية
  المشكلات
   المشتركة

  .م.ت  ت  .م. ت  ت

كثرة التدريسيين فـي الغرفـة      
الواحدة في الأقـسام الإنـسانية      
بشكلٍ خاص وقد لا يجد العديـد       

ماكن لهـم فـي     من التدريسيين أ  
  .أقسامهم

  الرابع  ٢٦  الخامس  ١٨

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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هناك من التدريسيين من يمارس     
الأعمال والوظائف الإدارية بدلاً    
من التدريس في قـسمه وذلـك       
أيضاً سببه كثرة التدريسيين في     

  .القسم

  الثاني  ٤٦  الرابع  ٢٢

قوانين امتحانات الدور الثالـث     
والعبور تسهم بوجود طلبة غير     

فـي المراحـل    مؤهلين علميـاً    
المتقدمة وهـو مـشكلة تواجـه       
المحيط العلمي ككل وتسهم فـي      

  .هشاشته

  الأول  ٥١  الأول  ٥٦

بعض التدريسيين بمرتبة مدرس    
مساعد يعاني من صعوبة فـي      

  .الحصول على المحاضرات

  الثاني  ٤٦  الثاني  ٤٧

تأخير الإجازات الدراسية مسألة    
مــؤثرة ســلبياً علــى طمــوح 

  .التدريسيين

  الثالث  ٣٣  ثالثال  ٢٦

    
المشكلات المتداخلة بين العلمية والإدارية في الكليـات        ) ١٠(يعكس لنا الجدول    

العلمية والإنسانية، فتسلسل المشكلات الثلاث الأولى متـشابه فـي كـلٍ مـن              
الاختصاصين باستثناء مشكلة إناطة الأعمال الإدارية للتدريـسيين بـدلاً مـن            

ه للموظفين الإداريين فهذه المشكلة جاءت ثانياً       مهامهم التدريسية وبدلاً من إناطت    
أيضاً في الكليات الإنسانية بينما حلَّت رابعاً في الكليـات العلميـة، وبالنـسبة              
للمشكلات الثلاث الأولى جاء بالتسلسل الأول أن القوانين الإدارية المتخذة بشأن           

سـلباً علـى    طلبة الكليات من قوانين العبور وامتحانات الدور الثالـث تـؤثر            
المستوى التعليمي لهم وتسهم في هشاشته لأن الطالب سيعتمد بشكلٍ كبير على            

، )البكالوريوس(هذه القوانين في إكمال دراسته والحصول على شهادته العلمية          
مدرس (أما التسلسل الثاني فقد كان لصعوبة حصول التدريسيين وتحديداً درجة           

طر لتدريس مواد منهجية ليـست      على المحاضرات بل أن بعضهم اض     ) مساعد
من اختصاصه بسبب كثرة التدريسيين وهذا ينعكس سلباً على أداء التدريـسي            
ومدى إعطاء المادة حقها ويعكس لنا أيضاً تقصير القسم أو الكلية فـي تقـسيم               
المحاضرات على تدريسييها، في حين أن المشكلة الثالثة للتدريـسيين تمثلـت            

 إذ أنها تمر بالعديد من القنوات الإداريـة وتتـأخر           بتأخير الإجازات الدراسية  
كثيراً وهذا ينعكس سلباً على طموح التدريسيين، وجـاءت بالتسلـسل الأخيـر             
بالنسبة للاختصاصين العلمي والإنساني مشكلة عدم وجود أمـاكن أو غـرف            

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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خاصة بالتدريسيين بل أن بعض الغرف تحتوي على أربعة تدريسيين أو أكثـر             
ة تحديداً إدارية يقع على عاتق الجهـات الإداريـة فـي الأقـسام              وهذه المشكل 

  .والكليات الحد منها
يوضح المشكلات المشتركة بين الإدارية والاجتماعية في ) ١١(الجدول 

  الكليات العلمية والإنسانية والتسلسل المرتبي لها
                  الاختصاصات  ت الإنسانيةالكليا  الكليات العلمية

  .م.ت  ت  .م. ت  ت  المشكلات المشتركة
لا تتوفر وسائل النقل من كليـة       
لأخرى داخل الجامعة في بعض     

  .الكليات إن لم نقل أغلبها

  الثاني  ٤٩  الثاني  ٤٢

التأخير في صرف المحاضرات    
  .الإضافية

  الرابع  ٢٣  السادس  ٢٣

عدم وجود يوم عطلـة خـاص       
بالتدريسي يسمح لـه بإنجـاز      

الدوائر الأعمال الخاصة به في     
  .الرسمية أحياناً

  الثالث  ٣٠  الخامس  ٢٨

وجود المحسوبية والمنسوبية في    
إنجاز المعاملات داخل محـيط     

  .الجامعة

  الأول  ٥٣  الأول  ٤٧

انشغال التدريسي في البحث عن   
سكنٍ مستقر يجعله بعيداً عـن      

  .الواقع الدراسي والعلمي

  الثالث  ٣٠  الرابع  ٣١

بط عدم وجود قنوات إدارية تر    
بين الجامعة والدوائر الرسـمية     
الأخرى مثل دائرة الجـوازات     
والأحوال المدنية وما إلى ذلـك      
ــسات   ــدوائر والمؤس ــن ال م
الرسمية مما يضطر التدريسي    
أحياناً لتـرك دوامـه لإنجـاز       

  .معاملاته

  الثالث  ٣٠  الثالث  ٣٣

  
إشارة التي يعاني منها التدريسيين بالنسبة للتسلسلين الأول والثاني بحسب          

فمشكلة المحسوبية والمنسوبية في إنجاز المعـاملات المختلفـة         ) ١١(الجدول  
والكتب الإدارية المتنوعة كما أشار إليها التدريسيين ضمن عينة البحث جـاءت            

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-كلات التدريسيين في جامعة الموصلمش
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بالتسلسل الأول بالنسبة للاختصاصين العلمي والإنساني وهذه تنعكس سلباً على          
التدريسيين عن بعضهم الآخر، أما     مستوى إنجاز المعاملات الإدارية بين بعض       

التسلسل الثاني فقد كان لعد توفر وسائل النقل في العديد من الكليات وهذا يعـد               
مشكلة كبيرة مهدرة للوقت والجهد في بعض الكليات البعيـدة عـن المكتبـات              
ورئاسة الجامعة والجهات التي يرتبط بها التدريسي داخل الجامعة، أما التسلسل           

انت هناك ثلاث مشكلات بالنسبة للكليات الإنسانية في نفس التسلسل          الثالث فقد ك  
يربط بين الـدائرة أو     ) المعتمد(وهي عدم وجود قنوات إدارية أو كما يسمونه         

الجامعة مع الدوائر الأخرى مثل الجوازات والأحوال المدنية لإنجاز معـاملات           
ا الأمر أدى إلـى     التدريسيين وتوفير الوقت والجهد والمصروف المادي لهم هذ       

مطالبة التدريسيون بيوم عطلة خاص بهم لإنجاز معـاملاتهم الخاصـة بهـم             
وبعوائلهم، وجاء بالتسلسل الثالث أيضاً بالنسبة للتدريسيين في الكليات الإنسانية          
مشكلة بحثهم عن سكنٍ مستقرٍ لهم ولعوائلهم بينما هي من المشكلات الإداريـة             

 الدولة والجامعة بتوفيرهـا للتدريـسيين، وهـذه         الاجتماعية التي يجب أن تهتم    
المشكلات الثلاث التي جاءت بنفس التسلسل المرتبي فـي الكليـات الإنـسانية             
أخذت التسلسل الثالث والرابع والخامس في الكليات العلميـة، بينمـا جـاءت             
بالتسلسل الأخير مشكلة عدم أو تأخير صرف المحاضـرات للتدريـسيين فـي         

  . والإنسانيةالكليات العلمية
  

يوضح المشكلات المشتركة بين العلمية والإدارية والاجتماعية ) ١٢(الجدول 
  والأمنية في الكليات العلمية والإنسانية والتسلسل المرتبي لها

      الاختصاصات  الكليات الإنسانية  الكليات العلمية
  المشكلات 
  المشتركة

  .م.ت  ت  .م. ت  ت

عدم توفر أمكانية إكمـال     
سة الدكتوراه داخـل    درا

البلد فبعض الكليات لـم     
ــا  ــات علي ــتح دراس تف

ممـا يـضطر    ) دكتوراه(
التدريسي للسفر إلى دول    
أخرى وتحمـل عـبء     
المصاريف وهذا بحد ذاته    
خسارة علميـة وماديـة     

  .كبيرة

  الثاني  ٢٢  الثاني  ٢٩

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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     في بعض الكليات سـواء
العلمية أو الإنسانية تدخل    
الخلافات الشخصية فـي    

ير على تقييم البحوث    التأث
وهذه مشكلة تترك أثرها    
على التدريـسي وعلـى     

  .الجانب العلمي

  الثالث  ٢٠  الثالث  ١٦

الازدحامات الـصباحية   
وتفتيش سيارات الأساتذة   
من قِبل الحرس الجامعي    
غالباً ما يؤدي إلى التأخر     
عن الدوام وبخاصة فـي     

  .المحاضرة الأولى

  الأول  ٥٠  الأول  ٥٢

  
نوعاً من المشكلات المتداخلـة فـي جوانبهـا         ) ١٢(لجدول  يبين لنا ا    

الإدارية والعلمية والاجتماعية والأمنية في الكليات العلمية والإنسانية، ويـشير          
الجدول إلى التقارب بنوع هذه المشكلات في كلٍ من الاختـصاصين العلمـي             

في بداية  والإنساني، فأبواب الدخول إلى الحرم الجامعي غالباً ما تكون مزدحمة           
وقت الدوام الرسمي وذلك للتفتيش اليومي المكثف لتدريسيي جامعة الموصـل،           
ونحن لا نشير هنا إلى ترك أبواب الجامعة بدون حراسة أو أمن ولكننا نـشير               
إلى أن التدريسي يتكرر دخوله يومياً إلى الجامعة ونفس الأشخاص يقفون فـي             

يسيين يومياً مع العلم أن الازدحامات      بوابات الجامعة فلماذا يتم تفتيش نفس التدر      
تسهم في تأخير التدريسي عن دوامه وبخاصة المحاضرة الأولى هذه المـشكلة            
جاءت بالتسلسل الأول بالنسبة للكليات العلمية والإنسانية، أما التسلـسل الثـاني      
فيعكس لنا معاناة بعض التدريسيين في الكليات العلمية والإنـسانية إلـى عـدم              

في بعض الكليـات أو فـي بعـض         ) الدكتوراه(لة الدراسات العليا    وجود مرح 
الأقسام مما يضطر العديد من التدريسيين للسفر إلى الخارج وإكمال دراسـتهم            
للدكتوراه وهذا بحد ذاته خسارة علمية كبيرة للجامعة والكلية والقسم وخـسارة            

لـسفر  مادية واجتماعية للتدريسي لأنه سيقع على عاتقـه تحمـل مـصاريف ا            
والدراسة والابتعاد عن عائلته، بينما يشير التسلسل الثالث إلى مشكلةٍ فريدة من            
نوعها إذ يشير بعض أفراد العينة إلى دخول الخلافات الشخـصية فـي تقيـيم               
بحوث النشر والترقية العلمية ومثل هذه المشكلة تعكس لنا تراجعاً في مـستوى             

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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قائداً للمجتمع وتترك تأثيرهـا الـسلبي       تعامل التدريسي بوصفه أستاذاً ومربياً و     
  .على الجانب العلمي للتدريسيين

  -: النتائج والتوصيات-:المبحث الخامس
  -:توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يأتي -:نتائج البحث

 إن المشكلات التي يعاني منها التدريسيين في الكليات العلميـة والإنـسانية             -١
مشكلة تقريباً ما بـين علميـة وإداريـة         ) ٥٠( إلى   متعددة ومتنوعة تصل  

  .واجتماعية وأمنية داخل المحيط الجامعي فقط
 المشكلات العلمية في الكليات العلمية أكثر منها في الكليات الإنسانية، إذ أن             -٢

الكليات العلمية تعاني من نقصٍ في الأجهـزة والأدوات المختبريـة تـارةً             
 مستلزمات تصليحها تارةً أخرى فـضلاً       وعطل بعض الأجهزة وعدم توفر    

عن صعوبة توفير المحاليل الكيماوية والعينات الحيوانية التي يحتاج إليهـا           
التدريسيين في إجراء تجاربهم وبحوثهم العلمية ناهيك عن النقص الحاصل          
في توفير البيوت والحقول البلاستيكية، في حين أن المشكلات العلمية فـي            

تمثلت بأن الأجهزة والأدوات والملاعب غيـر متـوفرة         الكليات الإنسانية   
بشكل يلاءم التعليم الجيد وعدد الكليات مع تعدد أنواع اللعبة وهذه مـشكلة             
رئيسة ومؤثرة جداً في كلية التربية الرياضية تحديداً وكذلك افتقار بعـض            
الكليات إلى الوسائل التعليمية الحديثة كمختبرات الصوت وتوفير الحاسبات         

طوط الانترنت فضلاً عن قلة المصادر الحديثة في المكتبات الإنـسانية           وخ
  .بحسب إشارة المبحوثين لذلك

 تتفاوت المشكلات الإدارية في تسلسلها المرتبـي بـين الكليـات العلميـة              -٣
والإنسانية من حيث التأثير على التدريسيين، فالكليات العلمية تعاني مثلاً من          

 الإدارية والروتين الممل فـي إنجـاز الكتـب          البطء في إنجاز المعاملات   
والطلبات الإدارية بينما هذه المشكلة تكون في تسلسل آخر بعد عدم حصول            
التدريسيين في الكليات الإنسانية على المحاضرات بل وتكليفهم بمناصب أو          

  .أعمال إدارية لا تتناسب مع شهاداتهم ومستوياتهم العلمية
على التدريسيين في الكليات العلمية والإنـسانية        هناك مشكلات علمية تؤثر      -٤

بصورة متشابهة تقريباً، مثل حاجة بعض التدريسيين إلى الخبـرة الكافيـة            
لافتقارهم إلى الدورات التطويرية والتدريبية وعدم إرسالهم فـي البعثـات           
والزمالات عن طريق الجامعة، وقبول طلبة المرحلة الأولى المتأخر يـدفع           

طاء معلومات كثيرة عن المواد الدراسية والمنهجية وخـلال         التدريسي لإع 
 ـ     فـي  ) Data show(فترة قصيرة جـداً، والافتقـار إلـى اسـتخدام الـ

 دعبد الرزاق صالح محمو.م
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المحاضرات النظرية واقتصار ذلك على المجال التطبيقي فقط وغير ذلـك           
  .من المشكلات

يات  بالمثل تماماً توجد مشكلات إدارية مؤثرة على أداء التدريسيين في الكل           -٥
العلمية والإنسانية بصورة متقاربة مثل تأخير الكتب الإداريـة والتعقيـدات           
الروتينية المملة وتأخر تنفيذ بعض توجيهات الوزارة أو بعض قراراتها وما           

  .شابه ذلك من المشكلات الإدارية
 يواجه التدريسيين في الكليات العلمية والإنسانية داخل محيط الجامعة العديد           -٦

لات التي تدخل ضمن المحور الأمني منها مثلاً عدم احترام بعض         من المشك 
الطلبة للتدريسيين لعدم وجود الرادع القانوني لذلك وتذرع العديد من الطلبة           
بالوضع الأمني عند التأخر أو التخلف على الدوام الرسمي والـدخول إلـى           

وام الانفجارات والمداهمات على استمرارية الـد     المحاضرات وكذلك تأثير    
والعمل البحثي، فضلاً عن تأثيره على إنجاز العديد من البحوث الميدانيـة            

  .التطبيقية
 تتداخل العديد من المشكلات بين العلمية والإدارية والاجتماعية والأمنية من           -٧

حيث التأثير على التدريسيين في الجامعة منها مثلاً مـشكلة البحـث عـن              
لجانب الاجتماعي والعلمي وهي تعكس     السكن التي تتداخل في التأثير بين ا      

  .التقصير في الجانب الإداري
 هناك العديد من الخدمات التي لا تستطيع الجامعة توفيرها بصورة مستمرة            -٨

والمشكلة تنحصر هنا بانقطاع الماء والكهرباء بصورة مستمرة مما يـؤثر           
لة قـد   سلباً على إجراء التجارب والبحوث العملية والتجريبية وهذه المـشك         

  .تنحصر بالكليات العلمية
pbyÔ¾aë@pbî–ìnÛaZM@ @

 ضرورة توفير المستلزمات العلمية من المواد والأجهزة والعينات اللازمـة           -١
لإجراء البحوث والتجارب العلمية من قِبل الجامعة للقضاء على المشكلات          
ة التي تواجه التدريسيين في مجال إنجاز بحوثهم التطبيقية وخدمةً للمـسير          

  .العلمية في الجامعة
 يجب أن تكون هناك رقابة إدارية على إنجاز الطلبات والكتـب والأوامـر              -٢

الإدارية في الجامعة للحد من العراقيل التي تواجه التدريسي ضمن محـيط            
  .جامعته

 يجب أن تكون هناك لجان علمية وإدارية وزارية تدرس القـرارات التـي              -٣
ن شأنها رفع المستوى التعليمي في الجامعة       تصدرها الوزارة دراسة وافية م    

  .وليس عكس ذلك

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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 لأن الجامعة هي المسؤولة عن النتاجات العلمية لتدريسييها وباحثيها عليها           -٤
أن توفر لهم الخدمات المطلوبة من ماء وكهرباء لإجراء التجارب والبحوث           
 التطبيقية وكذلك توفير وسائل الراحة في غرف التدريـسيين فـضلاً عـن            

  .خدمات الانترنت والحاسبات الالكترونية
 ضرورة الانتباه إلى فئة التدريسيين وتوفير الظروف الاجتماعية الملائمـة           -٥

  .لهم ولعوائلهم من سكنٍ ونقلٍ وأمنٍ وحماية لحقوقهم العلمية والشخصية
szjÛa@”ßaìçZM@ @

  دار المعرفـة،   مطبعـة  المشكلات الاجتماعية في حضارة متبدلة،     عبد الجليل الطاهر،  ) ١(
  .٢٣ص ،١٩٥٣ العراق، بغداد،

 عبد الرزاق صالح محمود، مشكلات المدرسين من أبناء مدينة الموصل في المـدارس              )٢(
 دراسة ميدانية، مجلة دراسات موصـلية، العـدد         –الثانوية بالقرى والأرياف التابعة لها    

  .١٤٦، ص٢٠٠٩السابع والعشرون، السنة الثامنة، الموصل، 
 ،١٩٦٨ بغـداد، العـراق،   محمد الجدعان، المشكلة الاجتماعية، مطبعة العاني،       خلوف  ) ٣(

  .٣ص
معن خليل عمر وعبد اللطيف عبد الحميد العاني، المشكلات الاجتماعية، وزارة التعلـيم          )٤(

  .١٦العالي والبحث العلمي، بغداد ، العراق، سنة الطبع غير مذكورة، ص
ية والسلوك الانحرافي، مطبعـة دار المعـارف،         محمد عاطف غيث، المشاكل الاجتماع     )٥(

  .١٤، ص١٩٦٥الإسكندرية، مصر، 
خولة حسين هامان الجميلي، النسق القيمي وعلاقته بالاحتراق النفـسي لـدى مدرسـي       )٦(

المرحلة الثانوية في كركوك، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلـى مجلـس كليـة               
لبات نيل شهادة الماجستير، علم الـنفس       التربية في جامعة الموصل وهي جزء من متط       

 .١٦ ، ص٢٠٠٤التربوي، الموصل، العراق، 
 الانترنت، مساعد بن عبد االله النوح، مشكلات التدريس في كليات المعلمـين بالمملكـة               )٧(

  .٢٢/١١/٢٠٠٩العربية السعودية، كلية المعلمين بالرياض، الجزيرة نت، السعودية، 
التخبط وسوء التخطيط في اتخاذ القرارات في وزارة التعلـيم           الانترنت، أحمد الأسدي،     )٨(

نشر الحقائق والخفايا مـن أجـل       -العالي، عن موقع كتابات، خفايا من جامعة الموصل       
 .٢٠٠٩/ ٩/ ١٠جامعة أفضل، بواسطة مخبر الجامعة، الموصل، العراق، 

  . الانترنت، نفس المصدر)٩(
  . الانترنت، نفس المصدر)١٠(
  .ت، نفس المصدر الانترن)١١(
 الانترنت، محمد الربيعي، نظرة تقييمية للبحوث المنشورة في المؤتمر العالمي للتعلـيم         )١٢(

 .٢٠٠٧/ ١٢/ ١٣-١١العالي بالعراق، تشبيك للتنمية والدراسات، أربيل، العراق، 
إلى أيـن؟، مؤسـسة الثـورة       ...الانترنت، حسن حمود شرف الدين، التعليم الجامعي       )١٣(

الصفحة الرئيسية، مجلة الثورة اليومية السياسية      - والطباعة والنشر، الثورة نت    للصحافة
 .٢٠١٠/ ٨/ ٣الجامعة، صنعاء، اليمن، 

 عبد الرزاق صالح محمود.م
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 محمد كريشان، اغتيال العلماء وأساتذة الجامعات العراقية، موقع الجزيرة الفـضائية،            )١٤(
  .٢٠٠٥/ ٧/ ٢٩ما وراء الخبر، العراق، -برامج القناة-الصفحة الرئيسية

يعرب فهمي سعيد، طرق بحث، مطبعة المعارف، الطبعة الأولى، بغـداد، العـراق،              )١٥(
  .١١٣، ص١٩٩٠

  -: الخبراء والمحكمين هم)١٦(
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع/ أستاذ مساعد/ خليل محمد حسين. د. م.  أ-١
  .وصلجامعة الم/ علم الاجتماع/ أستاذ مساعد/ عبد الفتاح محمد فتحي. د. م.  أ-٢
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع/ أستاذ مساعد/ شفيق إبراهيم صالح. د. م.  أ-٣
  .جامعة الموصل/ علم الاجتماع/ أستاذ مساعد/ علي احمد خضر. د. م.  أ-٤

مبحوثاً وكذا الحـال بالنـسبة      ) ٦٠( مع العلم بأن عينة البحث في الكليات العلمية هي           )١٧(
 إلا أن أغلب التدريسيين إن لم نَقُل جميعهم أشاروا إلـى            مبحوثاً) ٦٠(للكليات الإنسانية   

أكثر من إجابة واحدة عند الإجابة على جميع فقرات الاستبيان تقريباً لذلك فقـد كانـت                
مبحوثاً في كل من الاختصاصين العلمي    ) ٦٠(نسبة الإجابات أكثر من حجم العينة البالغ        

لسل المرتبي للمفاضلة بين المشكلات بـدلاً  والإنساني، مما دفع الباحث إلى استخدام التس  
 .من النسبة المئوية

  

  دراسة مقارنة بين الكليات العلمية والانسانية-مشكلات التدريسيين في جامعة الموصل
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ÖìÛa@Ìm@ @
Ý–ì¾a@Öaìþ@òîuìÛìië‹rãa@òaŠ†@ @

@ @
â@N@ð‡îjÈÛa@ïÜÇ@tŠby*  

  

                   تاريخ قبول النشر تاريخ استلام البحث

١٨/٦/٢٠١٢ ٤/٤/٢٠١٢

  
szjÛa@˜ƒÜßZ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@ @
ومن .  معينة ترسم صورة الحياة الاجتماعية فيهثقافةإن لكل مجتمع 

أي أنها لا تبقى ثابتة زمانيا أو مكانيا، . سماتها الاستمرار والانتشار والتغير
ا المادي أم المعنوي، وهذا يحدث بفعل عدة عوامل، منها بيئية سواء في جانبه

ونرى ذلك في اختلاف أنساق البناء الاجتماعي . واقتصادية ودينية وسياسية
للمجتمع وتنوعها وتطورها وتغيرها، والتي تسعى إلى تحقيق أهداف الأفراد 

 في أداء وان أي ضعف. وإشباع حاجاتهم وميولهم ورغباتهم المختلفة والمتعددة
وإن . احد هذه الأنساق لوظيفته يؤثر في نشاط بقية الأنساق سلبا أم إيجابا

السوق يمكن أن يعد وحدة اقتصادية تدخل ضمن النسق الاقتصادي في البناء 
 الوحدات ىالاجتماعي للمجتمع، وعليه فإن أي تغير يطرأ عليه سيؤثر عل

ي التنمية الاقتصادية الأخرى في المدينة، ومن ثم التأثير بشكل واضح ف
ارتأى الباحث القيام بهذه الدراسة للوقوف على أهم . والاجتماعية والثقافية

الأجزاء المتغيرة في السوق، ومعرفة أسباب هذا التغير، مع إبراز أهم 
وتوصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها، أن مدينة الموصل . انعكاساته وآثاره

لفة والمتنوعة، وإن سوقها يشهد نقلات وتحولات تضم العديد من الأسواق المخت
  .سواء في بنائه أم وظيفته

  
  

                                           
 .جامعة الموصل/ لية الآداب ك/ قسم علم الاجتماع / مدرس *
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Changing Market" 
Anthropological study of the market of  mosul 

 
The culture of the community paint of social life in it. 

The characteristics of change, that is, they do not remain static 
or temporally spatially, both in part to physical or mental. We 
see that the performance of different formats in the social 
structure of society, which seeks to achieve the objectives of 
individuals and satisfy their needs. And tarry in the 
performance of any one of these formats will affect the 
activity of the other. And the market could be considered an 
economic unit within the economic pattern in the social 
structure, and therefore any change affecting it will affect 
other units in the city. The objective of this research to 
identify the most important parts of the Changing Market, 
highlighting the most important implications and 
consequences. And arrive at the results at the most important, 
that the city of mosul. Including a variety of markets, 
although its market witnessing change in both its construction 
or function.     

@ @
òß‡Ô¾aZ@ @

ارتأى الباحث القيام بهذه الدراسة للوقوف على أهم الأجزاء المتغيرة في           
السوق ، ومعرفة أسباب هذا التغير، مع إبراز أهم انعكاساته وآثاره، واعتمـد             
الباحث على نظرية البنيوية الوظيفية مدخلا نظريا للبحث ، والمزاوجـة بـين             

.  الاتجاه الـسوسيوانثروبولوجي    والانثروبولوجيا ضمن  عمنظوري علم الاجتما  
وكانت وسائل جمع المعلومات الملاحظـة البـسيطة والملاحظـة بالمـشاركة            

وتضمنت الدراسة أربعة مباحـث     . بوصف الباحث جزء من المجتمع المدروس     
  .فضلا عن المقدمة والخاتمة

  
  
  
  
  

  دراسة انثروبولوجية لأسواق الموصل–تغير السوق
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@Þëþa@szj¾a@OòaŠ‡ÜÛ@ïvèä¾a@Šb ⁄a@ @
  تحديد مشكلة الدراسة: أولا 

ومـن  . كل مجتمع ثقافة معينة ترسم صورة الحياة الاجتماعية فيـه         إن ل 
  سماتها الاستمرار

أي أنها لا تبقى ثابتة زمانيا ومكانيا سواء في جانبها          . والانتشار والتغير 
  المادي أم المعنوي،

. وهذا يحدث بفعل عدة عوامل، منها بيئية واقتصادية ودينية وسياسـية          
  ونرى ذلك في اختلاف

ناء الاجتماعي للمجتمع وتنوعها وتطورها وتغيرهـا، والتـي         أنساق الب 
تسعى إلى تحقيق أهداف الأفراد وإشباع حاجاتهم وميولهم ورغباتهم المختلفـة           

وان أي تلكأ في أداء احد هذه الأنساق لوظيفته يؤثر في نشاط بقيـة              . والمتعددة
  .   الأنساق سلبا أم إيجابا

ة تدخل ضمن النسق الاقتصادي     إن السوق يمكن أن يعد وحدة اقتصادي      
 ـ               ىفي البناء الاجتماعي للمجتمع، وعليه فإن أي تغير يطرأ عليـه سـيؤثر عل

وهذا يجعله يلعـب دورا مهمـا فـي اسـتقرار           . الوحدات الأخرى في المدينة   
وبهذا تتمحور  . المجتمع، لما يقدمه من وظائف على مستوى الأفراد والجماعات        

 طبيعة الأسواق؟ ما وظيفتها ؟ ما الذي يتغيـر          ما.. في التساؤلات  مشكلة البحث 
  فيها ؟ أي من جانبيه يتغير أسرع من الآخر؟ما انعكاسات تغيره على المجتمع؟

  أهمية الدراسة : ثانيا 
إن أهمية الدراسة تكمن بأنها قد تكون محاولة لجمع معلومات مـستمدة            

ت تغير وتجديـد    من الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع ، وما يتخلله من حالا         
وإضافة وحذف واقتباس للعناصر الثقافية المادية والمعنوية ، وذلك بالاعتمـاد           
على المنهجية العلمية والأكاديمية للإفادة منهـا فـي الدراسـات الاجتماعيـة             

يمكن أن تسلط الضوء على واقع السوق وفي         وكذلك. والانثروبولوجية اللاحقة 
اعية اليومية في المجتمع ، وانعكاسات التغير       صورته الحقيقية في الحياة الاجتم    

 من تحديات   هفي جانبيه المادي والوظيفي على مستوى الفرد والمدينة، وما تمثل         
اجتماعية وبيئية واقتصادية وعمرانية تتجلى في الغزو العمراني واجتياح الكتل          

وقد . الكونكريتية لمعالم المدينة والتي تهدف إلى مسح وطمس الأصالة والتراث         
بدأت تغير وتؤثر في البنية القيمية والأخلاقية من علاقات وعادات وسـلوكيات            

وبالتالي يمكن الإفادة من البحث عند وضع الخطط العمرانيـة          . داخل المجتمع 
 العامل النفسي والاجتمـاعي والثقـافي للأفـراد داخـل           روالأخذ بنظر الاعتبا  
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 المكـان وتغليـب الربحيـة       المجتمع، لاسيما بعد ازدياد ظاهرة سوء استخدام      
  .الفردية على المصلحة العامة للمجتمع

  أهداف الدراسة: ثالثا 
تهدف الدراسة إلى الوقوف على واقع السوق بنائيا ووظيفيا، فضلا عن           
معرفة الجوانب المتغيرة في السوق سواءً في طرازهـا العمرانـي أم دورهـا              

  .الوظيفي
  منهج الدراسة: رابعا 

تجاه السوسيوانثروبولوجي من خلال المزاوجـة بـين        اعتمد الباحث الا  
في حين اعتمد على النظرية البنيويـة       . منظوري علم الاجتماع والانثروبولوجيا   

أما وسـائل جمـع المعلومـات       . الوظيفية مدخلا نظريا ومنطلقا فكريا للدراسة     
فكانت المقابلة والملاحظة البسيطة، فضلا عن الملاحظة بالمـشاركة بوصـف           

  .  ث جزء من المجتمع المدروسالباح
  تحديد المصطلحات العلمية: خامسا 
  change ..التغير

 cultural change اشمل مفهوم للتغير وهو التغير الثقافي ىسنركز عل
ويعرف على انه كل تغير     . لأنه لا يقتصر على جزء معين من مكونات الثقافة          

ما في ذلك العلـوم والفنـون    للثقافة ، بةيحدث في الجوانب المادية وغير المادي   
والفلسفة والتكنولوجيا والأذواق الخاصة بالمأكل والمشرب واللغة ، فضلا عـن           

ويعرف إجرائيا بأنـه    . )١(إلى التغيرات التي تحدث في بنيان المجتمع ووظائفه       
  .التغير الشامل للعناصر الثقافية المادية والمعنوية في المجتمع

  ..السوق
 الحيز الذي   ، انه وفي لغة الاقتصاد   لبيع والشراء، ويعرف على انه مكان ا    

ينتشر فيه بائعو ومشترو السلعة انتشارا لا يمنعهم من الاتصال بعضهم ببعض            
 أما تعريفه الإجرائي فهو المكان الذي يرتاده الناس لغرض بيع           .)٢(اتصالا تاما 

 تجاريا  وشراء السلع المختلفة والمتنوعة، سواء كان هذا المكان فضاءً أم محلا          
  .أم شارعا
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@ïãbrÛa@szj¾a@OÖìÛa@Ìm@ @
 changeالتغير : أولا

  .. ماهيته
وهـو مـا يجعلهـا      . )٣(من الملامح الرئيسة للمدن أنها ذات طابع تجاري       

تواجه تيار التغير بمختلف أشكاله بسبب الحركة والنشاط المستمر فيها وعلـى            
  .جميع الجوانب

 التغير قانون الوجود وان الاسـتقرار        إن Heraclitesيقول هيرقليطس   
 وبما  .)٥(ولا توجد ثقافة من الثقافات غير خاضعة لظاهرة التغير        . )٤(موت وعدم 

أن حدود المجتمع وأنماط السلوك في الحياة الاجتماعية تؤثر في ثبات واستقرار            
مدا فإن المجتمع لا يبقى جا    . )٦(البناء الاجتماعي سواءً في الديناميك أو الاستاتيك      

بل هو في حالة تبدل وتحول مستمر،من نمط إلى آخر، ولا يقتصر التغير على              
ويمكن أن ينبع   . جزء معين من ثقافته، بل يشمل معظم أجزائه المادية والمعنوية         

التغير الثقافي من داخل المجتمع عن طريق الاختراع والاكتشاف، وقد يأتي من            
جديدة من ثقافات أخرى قريبـة أو       الخارج عن طريق انتشار السمات الثقافية ال      

وكلما كان المجتمع مفتوحا، أي على اتصال بغيـره ازدادت سـرعة            . )٧(بعيدة
ولا جدال إذن أن يحدث التغير بفعل عوامل خارجيـة وأخـرى            . )٨(التغير فيه 

داخلية، منها ما يتعلق بالظواهر التي تحدث داخل المجتمع، وغيرها من التـي             
 cultural.    الانتشار والتقليد والاقتباس الثقافيتأتي من خارجه عن طريق 

borrowing              
مواجهة التغير من قبل الأفراد يختلف ما بين العناصر الثقافية الماديـة         إن  
فإن أفراد المجتمع اقل مقاومة للتغير في عناصره الماديـة وأكثـر            . والمعنوية

لون التغير وترك القديم إلا إذا ظهرت       وأنهم عادة لا يتقب   . )٩(قبولاً وإقبالاً عليها  
ويمكـن أن يعـود     . )١٠(لهم منافع ومحاسن الجديد وامتيازه وتفوقه على القديم       

السبب إلى تأثير القيم والعادات والتقاليد في الحياة الاجتماعية في المجتمع، وان            
ويمكن . العرف أحيانا يفوق القانون الرسمي في قوة تأثيره على سلوكيات الناس          

 تـضاف إلـى أسـاس    culture depositأن يشكل هذا إضـافة حـضارية   
 الحضارة، وتشمل كل الاستعارات الحضارية التي تتحقق عن طريق الانتشار

diffusion)١١(.  
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  ..أنواعه 
، quantitative changesيقسم إلى قسمين أساسيين، التغيـر الكمـي   

  qualitative changes (12).والتغير النوعي 
لتغير الكمي فيشمل التحول المتنامي في عدد الأفراد وتنوع حاجـاتهم       أما ا 

في حين  . وتباين مصالحهم واختلاف ميولهم بغض النظر عن نوعيتها وأهدافها        
أن التغير النوعي هو نقلة في مستوى التفاعل والعلاقات الاجتماعية وفي نـوع             

 فيـه، وتخـضع     المعايير التي يحملونها متمشية مع روح العصر الذي يعيشون        
للتبدلات المستمرة حسب تحولات أهداف الناس التي تراعي مشاعر الإنـسان           

 قدراته وإنماء طاقاته الشخـصية      ءوتطلعاته في التعبير عن ذاته من اجل ارتقا       
ويعبر التغير الكمي عن الجانب المعدود فـي        . بغض النظر عن كمها وحجمها    

وات والتقنيات وعدد المدارس    انساق ومؤسسات المجتمع من عدد السكان والأد      
بينمـا يـشمل التغيـر      . والمستشفيات ووسائط النقل ووسائل الاتصال وغيرها     

النوعي نوع التفاعل الاجتماعي ونمط العلاقات الاجتماعية وطبيعـة المعـايير           
الاجتماعية، ومدى توافقها مع التقدم والتطور الحاصل في الحيـاة الاجتماعيـة            

والتغير بنوعيه يهدف في الغالب إلى الارتقـاء        . لف عنه اليومية وإلا فإنها تتخ   
  .بالمستوى المعيشي على مستوى الفرد والمجتمع

  marketالسوق : ثانيا
  ..ماهيته 

إن السوق في بداية نشأة المدن الإسلامية كان يعرف على انـه فـضاء              
وقد يكـون   . )١٣(واسع لا بناء فيه يضع فيه التجار حوائجهم، والمكان لمن سبق          

. )١٤(هذا الحيز قرية أو حيا أو مدينة و قطرا أو إقليما، كما يشمل الدنيا جميعـا               
وبتقدم طرق المواصلات صار من الميسور أن يتصل مشترون في طرف من            
أطراف الأرض ببائع من الطرف الآخر، وبهذا صارت أسواق عديدة من السلع            

توزعت الأسواق فـي    وفي المدن الإسلامية    . )١٥(كالقطن والسكر أسواقا عالمية   
نوعيات متعددة نظمت تنظيما يحقق الفائدة ويمنع الـضرر، ويـسهل حركـة             
المرور في الأسواق ونظافة شوارعها ومباشرة الحركة فيهـا وإحكـام هـذه             

 المنافـسة   وذلـك فـي حـدود      .)١٦(الحركة في إطار القيم والمبادئ السلامية     
competition      جتماعية والبيولوجية  ، بمعنى حين تزاوجت أصول الأفكار الا

حول مدلولها، وقد فهم في المدينة على انه الصراع بين الأفراد للحصول على             
  .)١٧(مواقع متميزة فوق الرقعة الجغرافية الواحدة

وكـان  . إن التخصص في السوق في العراق قد بدأ منذ العصر العباسي          
لـسوق  المنصور عند إنشاء منطقة الكرخ في بغداد طلب قطعة قماش ورسـم ا            
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عليها وحدد لكل أهل التجارة مكانا لهم يختصون فيه بتجـارتهم وأمـر أن لا               
تتاجر فيه من الفئة الأخرى، كما فصل أهل التجارات والحرف، فخصص لكل            

  .)١٨(حرفة مكانا خاصا به، وأنشأت أسواق سامراء بالأسلوب نفسه
  .. أنواعه

ع وحجم الـسوق    تقسم الأسواق على أسس ومعايير مختلفة باختلاف السل       
  .وطرازه العمراني والفترة الزمنية المستغرقة في البيع

وفي . )١٩(إن السوق يقسم من حيث استمراره واتساعه وأنواع وكمية سلعه         
الإطار الزمني وجدت الأسواق السنوية الموسمية كتلك التي كانت للعرب قبـل            

ناس وسـوق  الإسلام، والأسبوعية كسوق الأحد في دمشق وسوق الاثنين في مك 
الثلاثاء في بغداد وسوق الأربعاء في الموصل وسـوق الخمـيس فـي فـاس               

-communicationوكذلك تشكل الأسواق مراكـز اتـصال        . )٢٠(ومراكش
center٢١( على المستوى الاقتصادي والسياسي والفكري( .  

@sÛbrÛa@szj¾a@OÝ–ì¾a@À@ñŠbvnÛa@ @
  مركزا تجاريا    ..مدينة الموصل: أولا 

ل، اسم أطلقه عليها سكانها العرب الذين استوطنوها، فهو مـشتق           الموص
من الوصل لأنها تقع على ملتقى عدة طرق تصل بين الشرق والغرب، وتلتقي             

ولموقعها التجاري على طرق المواصـلات وإحاطتهـا        . )٢٢(فيها طرق التجارة  
لها أصبحت عاصمة لإقليم الجزيرة وافرد      ) القصبات(بكثير من المدن الصغيرة     

ووصفت قديما أنها محط    . )٢٣(ديوان خاص، وتضاعف حاصلها وازداد عمرانها     
الركبان ومنها يقصد إلى جميع البلدان، فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها            

  .)٢٤(يقصد إلى اذربيجان
وكانت الموصل من المراكز التجارية في العالم الإسلامي، ويقول عنهـا           

لبلاد إلا ووجد في الموصـل، فيهـا عـشرات          ما عدم شئ في بلد من ا      (ياقوت
الخانات والفنادق والحمامات والقيسريات والساحات، وهذه الأسواق كانت حول         

صـارت  ) هجرية٦٦٠-٥٢١(وفي عهد الدولة الاتابيكية     . )٢٥()الجامع النوري 
الموصل إحدى مدن الدنيا العظام بعمارتها واقتصادها، حتى ضاقت بالـسكان           

اض المحيطة بها، وكان بعض هـذه الاربـاض كالمدينـة،           فخرجوا إلى الارب  
  .)٢٦(فالربض الأسفل فيه الأسواق والقيسريات والخانات والمساجد والحمامات

كانت ترد الموصل قوافل محملة ببضائع الهند وإيران والـصين وبـلاد            
الشام إلى أسواقها مضافة إلى ما تنتجه من حاصلات كالحبوب والعسل والجبن            

ويدل هذا أنها كانت مدينة منتجـة ومـستهلكة،         .)٢٧(السماق وغيرها والشحوم و 
  .كانت تستورد وتصدر المنتجات والسلع والبضائع المتنوعة والمختلفة
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  التسميات..سوق الموصل: ثانيا 
الأسواق في الموصل كثيرة ومتنوعة، واختلفت تسمياتها تبعـا لعـدة            إن

حيث الموقع سـوق بـاب الجـسر        فمن  . معايير، منها الموقع والمهنة والسلعة    
أما المهنة فهناك سـوق الـسراجين       . )٢٨(والميدان والسوق الكبير وسوق الكب    

والقـصابين  *والنجـارين والبـزازين والقتـابين     . )٢٩(والعطارين والصفارين 
ومن سوق السلع سوق البيض وسـوق الملاحـين         . )٣٠(والسرجخانة والشعارين 

الأسواق تقع في قلب المدينة حول المسجد       وكانت معظم   . )٣١(واليمنجية والدواب 
  .)٣٢(الجامع بالقرب منه لتشكل الأسواق القسم التجاري من المدينة

  شكل السوق: ثالثا 
اتخذت الأسواق والمنشات التجارية في المدينة الإسلامية اتجاهين مـن          
ناحية التكوين المعماري، الأول تبلور بنائيا في العصر الأموي، وكان بناؤهـا            

ارة عن مجموعة من الحوانيت تطل على ساحة مكشوفة في الوسط وظهرها            عب
إلى الخارج وتعلو هذه الحوانيت وحدات سـكنية تـؤجر لمـن يرغـب فـي                

أما الثاني فشكل نمط الحوانيت المتراصة علـى جـانبي الـشارع            . )٣٣(السكنى
ضرر لا  " وبنيت على المبدأ الإسلامي   . )٣٤(الرئيسي والشوارع الفرعية المتسعة   

. وعليه فإن شكل الأسواق في المدن الإسلامية متشابهة نـسبيا   . )٣٥ ("ولا ضرار 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى اعتبارات عدة، منها ترتيب الـسوق وعلاقتـه              
بحاجة السكان المتكررة والضرورية للحياة التي تتطلب وجود أسواق معينة في           

لأسـواق التـي تحـدث    كل المناطق، فضلا عن تجنب الضرر، وهو ما جعل ا 
أسـواق  "الدخان والروائح الكريهة في أطراف المدينة، وهو ما أطلق عليها اسم      

  .  )٣٦(" الشوارع
حـسن الأسـواق    ..قديم الرسم ..الموصل بلد كبير الاسم   " يقول المقدسي   

كانت أسواقها واسعة وأحوالهـا     "ويصف ابن حوقل سوقها بقوله      . )٣٧(" والفنادق
هرة وكان بها لكل جنس من الأسواق الاثنين والأربعـة،          من الشرف والفخم ظا   

. )٣٩(وان معظم أسـواقها مغطـاة     .)٣٨ (مما يؤكد في السوق المائة حانوت وزائد      
وأفضلها من حيث البناء والتصميم هو السوق الذي تباع فيه السلع الغالية ممـا              

  .)٤٠(يستورد التجار من أوربا والهند
ر من القيسريات المميزة بطرازها     من سمات سوق الموصل وجود الكثي     

في سوقه قيـسرية للتجـار كأنهـا    "ويقول ابن جبير    . العمراني وكثرة دكاكينها  
الخان العظيم، تنغلق عليها أبواب حديد، وتطيف بها دكاكين وبيـوت بعـضها             

 ذلك في أعظم صورة من البناء المزخرف الذي لا مثيـل            ىعلى بعض، قد تجل   
  .)٤١(سرية تعدلهاله، فما أرى في البلاد قي
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  العوامل المؤثرة في نشاط سوق الموصل: رابعا 
إن أسواق الموصل كانت عامرة ويتجلى ذلك في كثرتها وتخصـصها،           
ويدل على النشاط الاقتصادي للمدينة، وعلى مستوى معيشة الناس فيها، إلا أنها            

، لم تستمر في نشاطها، فقد مرت بفترات ركود نتيجة الاضطرابات الـسياسية           
وفـي ولايـة    .)٤٢(وكانت في نهاية الدولة الأموية حيث دمرت هـذه الأسـواق          

م رأى المدينة وما عليـه مـن الاخـتلال          ٧٥١إسماعيل بن علي العباسي سنة      
م نقل أكثر أسواق الموصل إلـى مقبـرة أهـل           ٧٥٤وسوء الأحوال، ففي سنة     

عـد  الموصل ونقل المقبرة إلى الصحراء، وابتنى مسجده الذي عـرف فيمـا ب            
وفـي  . )٤٣(وسط الأسواق فتراجع الناس وصلح حال البلـد       " مسجد أبي حاضر  "

م أمر المهدي العباسي عامله موسى بن مصعب بهدم الأسواق التـي            ٧٨٣عام  
كانت تحف بالجامع ألنوري وهي سوق البزازين وسـوق الـسراجين وسـوق             

في القـرن   الموصل   " تافرييه" وزار الرحالة   . )٤٤(السقط وإضافتها إلى الجامع   
تكاد تكون برمتها خربة، وليس فيها سوى سوق أو         "  ووصف المدينة بأنها     ١٧

وفي القرن العاشر للهجرة اسـتولى العثمـانيون علـى          . )٤٥ ("سوقين معقودين 
الموصل، فعادت التجارة ونشطت الزراعة والصناعة وصار فيها أسواق كثيرة          

 تمتد من باب الجسر إلـى       تباع فيها مختلف الصناعات، وهذه الأسواق مجتمعة      
أما أمين العمري فيذكر انه كان فيها فـي أواخـر           *. ظاهر ساحة باب الطوب   

 مجمعا للقهوة   ١١٣ حماما عاما و   ٢٠ قيسريات و  ١٠ خان و  ٢٥٠٠،  ١٨القرن  
  . )٤٦(*  مدارا٣٠٠ مسلخا للذبح وبيع اللحم و٤٠ معصرة و١٦و

 والاجتماعيـة   إن سوق الموصل تأثر بالظروف السياسية والاقتصادية      
فمن الناحية  . والسكانية للمجتمع العراقي بصورة عامة وللمدينة بصورة خاصة       

السياسية نجد أن سلوكيات بعض الولاة والحكام قد تراوحت مابين معمر ومدمر            
ولعب العامل الاقتصادي دورا في تغير السوق، وكلما ازدادت الحركة          . للسوق

خل ومن ثم انعكس ذلك علـى اسـتخدام         والنشاط التجاري ساعد في ارتفاع الد     
الوسائل الحديثة في السوق سواء على مستوى تغييـر طرازهـا العمرانـي أم              

. استخدام التقنية الجديدة في البيع والشراء، مثل آلية المحاسبة والنقل والاتصال          
مـن التقاليـد    . أما الجانب الاجتماعي فيتعلق بالقيم والعادات والتقاليد الموصلية       

ة في الأسرة الموصلية، إذ أن الأولاد كانوا يزاولون المهنة التي يزاولهـا             المتبع
آباؤهم، فعندما كان يبلغ احدهم سن السابعة من عمره يذهب إلى محـل أبيـه               

لكن بعد الغزو الثقافي    . )٤٧(ويتدرب على الأعمال أو المهنة التي يحترفها والده       
 طغيان النزعة الفردية وتقـسيم      والتقني للمدينة وارتفاع نسبة الحضرية فيها من      

العمل والتخصص الوظيفي وسيادة العلاقات الاجتماعية الثانوية، أدى ذلك إلى          
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ترك مهنة الآباء والاتجاه إلى مهن جديدة تتناسب والسمات الشخـصية للفـرد،            
  .وهذا انعكس على السوق بمتاجره الحديثة الطراز في الشكل والوظيفة

ديموغرافي، فإن نمو السكان كماً ونوعاً جعل من    أما ما يتعلق بالعامل ال    
الحاجات تزداد وتتنوع بسبب تعقد الحياة الاجتماعية في المدينة، وهو مـا أدى             
إلى ظهور أسواق جديدة في مناطق جديدة لتلبية الاحتياجات اليومية المتزايـدة            

  .للأفراد والمجتمع
@@Éia‹Ûa@szj¾a@OÝ–ì¾a@Öì@Ìm@ @

  ..تمهيد
صل من المدن التي تؤدي عـدة وظـائف منهـا، الـصناعية             إن المو 

وتعد الوظيفة التجارية لأية مدينة بغـض النظـر         .والزراعية والدينية والتجارية  
عن حجم المدينة وموقعها ضرورية جدا لتلبية حاجات سـاكنيها مـن الـسلع              

وبما أن هذه الحاجات تتغير بفعل عدة عوامـل         .)٤٨(وضروريات الحياة الأخرى  
 المؤثرات البيئية والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودخـول         منها،

التقنيات إلى مفاصل مهمة في المجتمع، مما أثّر في تغير نظم المجتمـع، كـي               
تتوافق مع الحاجات الجديدة، وهذا ما خلق أسواقاً جديدة في مناطق جديدة فـي              

  .وبالتالي تغير السوق شكلا ووظيفة. المدينة
ظرة متفحصة لواقع السوق الموصـلي نجـد الكثيـر مـن            من خلال ن  

وللوقوف على مظاهره سنقوم بعـرض      . الإضافات والتغيرات التي أدخلت إليه    
بعضها من خلال تقسيم السوق إلى قسمين، هما السوق القديم والسوق الجديـد             

  .لاعتبارات القدم الزمني من حيث النشأة
  ..السوق القديم: أولا 

 من جهـة    )الحديدي(باب الجسر القديم    ن موقعه في    في بداية نشأته كا   
الكورنيش، وكان يشكل المركز في استقبال البـضائع القادمـة مـن مختلـف              
الجهات، ومنه تتوزع إلى الأسواق الأخرى في الداخل والى الإقليم المحيط في            

. وتتوزع الأسواق الفرعية حوله أو بالقرب منه وبتخصصاتها المختلفة        . الخارج
، ويقـع فـي     سوق باب الـسراي    الرئيسية فهي    ةن فإن المنطقة التجاري   أما الآ 

الجانب الأيمن من المدينة وهو محصور بين سوق شارع غازي الذي يخـتص             
 الكهربائية والمنزلية غرباً، وسوق الكورنيش المتخـصص ببيـع          ةببيع الأجهز 

وحـدث  المواد الغذائية بالجملة شرقا، وسوق السمك الذي ازداد عدد دكاكينـه            
بناؤه شمالا، وسوق باب الطوب المتميز بانتشار كبير للباعة المتجولين وعرض           

ويعد من أهـم الأسـواق      .  وجانبي الشوارع فيه جنوبا    ةالبضائع على الأرصف  
لكثرة متاجره ونوع السلع فيه، فضلا عن انه يمثل سوق الجملة الرئيسي فـي              
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وقية والقيسريات، ومنها سوق    إن هذا السوق يضم العديد من الأزقة الس       . المدينة
الأوراق المالية وسوق العطارين والحدادين والبـزازين، وسـوق الزجاجيـات      
وسوق السلع البلاستيكية وسوق المـواد الغذائيـة وسـوق الألبـسة وسـوق              
الاكسسورات ولوازم الخياطة وسوق الأحذية وبعض المطاعم، وهذه الأسـواق          

 الطراز الحديث من حيث الشكل ومواد       مسقوفة وان بعضها قد أعيد بناؤها على      
 بعد أن كانت صغيرة الحجم ومبنية بمواد الجص والحجـر وذات شـكل              ءالبنا

ويتـسم هـذا    . يشبه سقف الغرفة في البيت الموصلي التقليـدي       ) العقدة(قبابي  
السوق بالتخصص السلعي وكثرة مرتاديه بسبب رخص أسعار بضاعته وتوفر          

 تواجد كبار التجار الموصليين     ى السبب في ذلك إل    معظم السلع المطلوبة، ويعود   
  .المستوردين للبضائع والسلع

، فهو يبيع الألبـسة     ء فيعرف عنه انه سوق النسا     ةسوق السرجخان أما  
ويبدأ من نهاية سوق الميدان ويمتـد       . والأحذية النسائية وكل ما تحتاجه النساء     

بن الوليد الذي يخـتص      شارع نينوى وينحرف باتجاه مدخل شارع خالد         دبامتدا
وتعرض هذا الـسوق إلـى      .  وينتهي عنده  اببيع التجهيزات الكهربائية ولوازمه   

التحول الواضح في بنائه ووظيفته، فبعد أن كان يختص في السابق بعمل سراج             
 البناء وله ديكورات    ةالخيل ويتضح ذلك من تسميته، أصبح ألان يتصف بحداث        

ويتميز . صفة العصرية في طرازه العمراني    دعائية جميلة، وهو ما جعله يأخذ       
 يبكثرة قيسرياته ذات التخصص الدقيق، ونرى منها تختص ببيع الجلباب النسائ          

وأخرى للملابس الداخلية والنوم وغيرها لبيع العطور ومنها خاصـة بملابـس            
  . الخياطة وغيرهام لبيع لوازىالأطفال وأخر

 القتـابين خرى، مثل سوق    هناك سوقا قد أزيلت وبنيت مكانها أسواقا أ       
، في حين حافظت أخرى على موقعها ولكن تغير         البيضوسوق  الدواب  وسوق  

 أسـواقا  ت اسـتمر  اطرازه العمراني، منها سوق القصابين وسوق الميدان، بينم       
 بتخصصها الوظيفي وموقعها وطرزها العمرانية القديمة، مثـل سـوق           ىأخر

سوق ظلت على تسميته الـسابقة      وهناك  ). سوق الفافون (الحدادين والصفارين   
  ).جهار سوك(الشعارين وشهر سوق ولكن تغير تخصصها مثل سوق 

  ..السوق الجديد: أولا 
بعد نمو المدينة سكانيا واتساعها جغرافيا، ظهرت أسواق جديدة سميت          

موصـل   وسوق   المجموعة الثقافية باسم الحي السكني الذي تقع فيه، مثل سوق         
عليـه  (وسوق النبـي يـونس      ) قاطع سيدتي الجميلة  ت (الجديدة وسوق الزهور  

وفيمـا يتعلـق بـسوق      . وسوق الدركزلية الذي يسمى بشارع الزهور     ) السلام
المجموعة الثقافية، فإنه قد مر بعدة مراحل متغيرة بعد أن كان عبارة عن عدد              
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من دكاكين المواد الغذائية وبعض المطاعم ومكاتب الاستنـساخ وعـدداً مـن             
المقاهي ومخبز واحد أو اثنين ، نراه شهد نقلة وتحولاً في الـشكل             الكافتريات و 

ويتجلى ذلـك فـي الحداثـة بالبنـاء         . والطراز العمراني والتخصص السلعي   
وتخصص السوق  . واستخدام الديكورات الغربية ووجود القيسريات في عماراته      

النقال  المتطورة والحديثة كالحاسوب وقطع غياره والهاتف        ةببيع وشراء الأجهز  
، ويتجلى هذا في انتشار الكثير من مقـاهي الانترنـت           ه وصيانت هببيعه وشرائ 

فـضلا عـن    . والتي امتدت إلى داخل الشوارع الفرعية باتجاه الأحياء السكنية        
ويتـسم الـسوق    .  والمطاعم ذات الطراز العمراني الحديث     ةمحلات بيع الألبس  

لمحـلات التجاريـة والـشقق       للمكاتب وا  ربارتفاع أسعار السلع وبدلات الإيجا    
ويشهد حركة ونشاطاً تجارياً مستمراً ولوقت متأخر مقارنـة ببقيـة           . والمساكن

الأسواق في المناطق الأخرى، ويمكن أن يعود السبب في ذلك إلى وجود جامعة          
 وان معظم ساكنيه من الشرائح المرتفعة الدخل ، فـضلا           هالموصل على امتداد  

. نة نسبيا قياساً إلى المناطق الأخرى في المدينـة        عن انه يعد من المناطق الآم     
  .وعموما يمكن أن يمثل السوق صورة حضارية لمدينة الموصل

 فانه يشبه سوق المجموعة الثقافية من حيث ارتفـاع          الزهورأما سوق   
 لمتـاجره   يأسعار سلعه وبدلات إيجار محلاته التجارية وحداثة الطراز العمران        

  .ومطاعمه
 على الرغم من انه يضم الكثير من المحلات         الدركزلية نجد سوق    ابينم

 متاجره التي تقع بالقرب من حي       ءالتجارية، إلا انه يتسم بعدم التخصص باستثنا      
  . الكهربائية والمنزليةةالجزائر والتي تتخصص ببيع الأجهز

 السوق الرئيسي في الجانب     لفيمث) عليه السلام  (النبي يونس أما سوق   
وهو سوق متكامل الوظائف لأنه يضم دكـاكين ذات سـلع           . ةالأيسر من المدين  

متنوعة التخصص، منها الصاغة والقصابين والبزازين والخاصة ببيع الألبـسة          
والإكسسوارات والمواد الغذائية والمطاعم والمقاهي والصيدليات، وعلى الرغم        
من أن طرازه العمراني الحديث إلا انه يطغي عليه صـفة عـدم التخـصص               

ويغلب على زائريه مـن     . ائية في عرض وترتيب وتنظيم السلع المباعة      والعشو
المتبضعين أنهم من ساكني الجانب الأيسر لسهولة وصولهم إليه وقربـه مـن             
مناطق سكناهم نظرا لصعوبة عبور الجسور وانقطاعها أحيانا وتـوفر معظـم            
 البضائع المطلوبة على عكس سوق باب السراي فإنهم من سـاكني الجـانبين،            

  .فضلا عن أبناء الريف المحيط بالمدينة
 تتوزع علـى    ه، فإن دكاكين  موصل الجديدة أما فيما يتعلق بسوق منطقة      

 لمختلف  ر اليومية وتكون بشكل متداخل ومتجاو     تبيع السلع التي تسد الاحتياجا    
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ويعود السبب إلى انه يقع في      . التخصصات، ويتسم بالعشوائية وعدم التخصص    
 اليوميـة   ت المدينة وبالتالي فـإن تـوفير الاحتياجـا        فامنطقة سكنية في أطر   

للساكنين قد غلب على التنظيم المكاني، وان معظم المتبضعين تغلـب علـيهم             
  .ةالخلفية الريفية ويظهر ذلك في نوع البضاعة وطراز الدكاكين العمراني

 فيعد من الأسواق المميزة بتخصصها وطرازها، وهو       الدواسةأما سوق   
ويمثل احد الشوارع العصرية فـي المدينـة        .  الرجالية عسي للبضائ السوق الرئي 

بديكورات متاجره الراقية و مواد بنائها التي اغلبهـا مـن المرمـر الأجنبـي               
ويعد من أجمل الأسواق مـن حيـث        . المستورد والسيراميك والزجاج المظلل   

ويشهد حركـة ونـشاطاً     . عرضه للبضاعة وتصميمه وانتظام محلاته التجارية     
 مظاهر التسلح، لوجود مديرية شـرطة       رجارياً كبيراً، إلا انه تأثر كثيراً بانتشا      ت

المدينة في منتصفه ومركز شرطة الدواسة في شارعه الخلفي الذي يطل علـى             
وهذه . مطاعم الدواسة خارج، فضلا عن وجود بناية محافظة نينوى في مدخله          

 بمـن أسـباب اسـتتبا      من عوامل نشاطه لكونها      لالمراكز كانت قبل الاحتلا   
الأمن، فأصبحت بعد الاحتلال من عوامل ركود حركتـه التجاريـة، لحـدوث             

وأدى هذا إلى خلو السوق من المتبضعين بوقت مبكر،         .  المتكررة فيه  تالتفجيرا
  . بعد الظهر بقليلبوعلى الأغل

وعلى الرغم من طغيان الحداثة على حساب الظاهرة الموروثة للمهـن           
لأن السوق  . بصمة الإسلامية تظهر بوضوح في مركز المدينة      والحرف إلا أن ال   

 والأصالة، ويتجلى ذلك فـي سـيادة        ةالموصلي يتسم بأنه مزيج ما بين الحداث      
الطراز العمراني الإسلامي في مركز المدينة والذي يعكـس طـراز المدينـة             

  وضيق الأزقة السوقية، ويظهـر     ءالموصلية القديمة بالشكل والحجم ومواد البنا     
في حين أن مواكبة تغيرات العصر تظهر بوضوح        . ذلك في سوق باب السراي    

في السوق الجديد من حيث التصميم والعرض والتنظيم ومـواد البنـاء وكبـر              
الحجم مع انتشار التقنيات لاسيما في سوق المجموعة الثقافية وسوق الزهـور            

  .وسوق الدواسة
pbî–ìnÛaë@wöbnäÛa@ @

  ..النتائج
  .  تعد من المدن التي تشهد حركة تجارية واسعةإن مدينة الموصل -١
 .أنها تضم العديد من الأسواق المختلفة والمتنوعة -٢
 .إن سوقها يشهد نقلات وتحولات سواء في بنائه أم وظيفته -٣
إن السوق فيها يتجه إلى النمو والاتساع بشكل يواكب تغيـرات العـصر            -٤

 .وما يشهده من غزو تقني

 حارث علي العبيدي.م
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 . احتياجات أبناء المدينةإن سوقها يمكنه أن يسد معظم -٥
  ..التوصيات

الاهتمام بالجانب الخدمي للمدينة لاسيما التنظيف ليظهر سوق المدينة لائقاً           -١
  .بأبنائها

وضع قيود على الاستخدام التجـاري للمكـان للمحافظـة علـى الإرث              -٢
 .الحضاري للمدينة

د فسح المجال للتجار لاستيراد البضائع من الخارج لسد احتياجات الأفـرا           -٣
 .اليومية لاسيما في هذا الظرف الصعب وفي ظل الاحتلال

التأكيد على المؤسسات الحكومية بمنع استيراد البضائع الرديئة في ظـل            -٤
 .  تغليب الربح الفردي على المصلحة العامة

@”ßaìaZ@ @
، )لبنـان ( بدوي، احمد زكي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت          )١(

  .٩٣،ص١٩٨٢
، ١٩٧٥دكور، إبراهيم، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،             م )٢(

 .٣٢٣ص
، ١٩٨٨عثمان، محمد عبد الستار، المدينة الإسلامية، سلسلة عالم المعرفـة، الكويـت،              )٣(

 .٢٥٢ص
 ١٩٨٣ ، ، مـصر  ٢الساعاتي، سامية، الثقافة والشخصية، مركز الكتـب الثقافيـة، ط          )٤(

 .٨٣ص
، )مـصر ( علم الاجتماع، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية        غيث، محمد عاطف،     )٥(

 .٢٨٢، ص١٩٨٤
 Shichen Fan , sociological contemplation on the المكتبـة الافتراضـية،    )٦(

preparation and implementation of urban planning in china , 2011. 
  .٢٨٣غيث، محمد عاطف، المصدر السابق، ص )٧(
 الانثروبولوجيا، مطابع دار الحكمة للطباعـة والنـشر، بغـداد،           النوري، قيس، مدارس   )٨(

 .٨٥، ص١٩٩١
 .٨٣ينظر المصدر نفسه، ص )٩(
 .٨٢ الساعاتي، سامية، المصدر السابق، ص)١٠(
، ١٩٨١ سليم، شاكر مصطفى، قاموس الانثروبولوجيا، جامعـة الكويـت، الكويـت،             )١١(

 .٢٣٣ص
، ٢٠٠٤شروق للنشر والتوزيـع، الأردن،       عمر، معن خليل، التغير الاجتماعي، دار ال       )١٢(

  .١٠٣ص
 السامرائي، خليل إبراهيم، وثائر حامد محمد، المظاهر الحضرية للمدينـة المنـورة،             )١٣(

  .٦٥، ص١٩٨٤،)العراق(منشورات مكتبة بسام، الموصل 
  .٣٢٣ مدكور، إبراهيم، المصدر السابق، ص)١٤(

  دراسة انثروبولوجية لأسواق الموصل–تغير السوق
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  .٣٢٣ المصدر نفسه، ص)١٥(
  .١٧٨الستار، المصدر السابق ، ص عثمان، محمد عبد )١٦(
 المكتبة الافتراضية، محمد موصلي، التمثيل الرمزي الجزئي للمواقع السكنية في مدينة            )١٧(

  .١٩٩٩، ١جدة، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد 
  .٢٥٦ عثمان، محمد عبد الستار، المصدر السابق، ص)١٨(
  .٣٢٤ مدكور، إبراهيم، المصدر السابق، ص)١٩(
  .٢٥٢ عثمان، محمد عبد الستار، المصدر السابق، ص)٢٠(
  .٢٥٣ المصدر نفسه، ص)٢١(
  .١١، ص١٩٧٥، الموصل، ١ الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، ج)٢٢(
، ١٩٥٧، دار بيروت للطباعة والنـشر، بيـروت،  ٥ الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ج    )٢٣(

  .٢٢٣ص
 ـ       )٢٤( د العثمـاني، مطبعـة الآداب، النجـف         رؤوف، عماد عبد السلام، الموصل في العه

  .٢٩٣، ص١٩٧٥الشرف، العراق، 
  .٢٩٦، المصدر السابق، ص١ الديوه جي، تاريخ الموصل، ج)٢٥(
  . ٢٩٥ المصدر نفسه، ص)٢٦(
  .٢٢٥ المصدر نفسه، ص)٢٧(
 انظر سيوفي ، نقولا، مجموع الكتابات المحررة في أبنية مدينة الموصل مطبعة شفيق،             )٢٨(

،دار الكتـب   ٢والديوه جي، سعيد، تاريخ الموصـل،ج     .. ١٣٢-١٠ ص ،١٩٥٦بغداد،
  .٢٩٤، ص٢٠٠١للطباعة والنشر، الموصل، 

  .١٣٤-٥٦، المصدر السابق، ص٢ الديوه جي، تاريخ الموصل،ج)٢٩(
هو أكاف البعير، وهو الاكاف الصغير الذي على قدر سنام البعير وهو كـذلك              ..القتب    * 

، مطبعة بـولاق،    ٢نظر ابن منظور، لسان العرب، ج     ي" رحل صغير على قدر السنام      
  .١٥٤-١٥٣مصر، ص

  .٢٩٦-٢٩٤ المصدر نفسه، ص)٣٠(
والـديوه جـي، تـاريخ      .. ١٣٤-١٠ انظر سيوفي، نقـولا، المـصدر الـسابق، ص         )٣١(

  .٢٩٦-٢٩٤، المصدر السابق، ص٢الموصل،ج
  .٢٢٦، المصدر السابق، ص١ الديوه جي، تاريخ الموصل، ج)٣٢(
  .٢٥٦ محمد عبد الستار، المصدر السابق، ص عثمان،)٣٣(
  .٢٥٨ المصدر نفسه، ص)٣٤(
  .٢٥٩ ينظر المصدر نفسه، ص)٣٥(
  . ٣٦٠ المصدر نفسه، ص)٣٦(
  .٢٢٦ المصدر نفسه، ص)٣٧(
 السلمان، عبد الماجود، الموصل في العهدين الراشدي والأمـوي، منـشورات مكتبـة              )٣٨(

  .٧٧، ص١٩٨٥بسام، الموصل، 
  .٧٧سه، ص المصدر نف)٣٩(
  .٤٥٥ رؤوف، عماد عبد السلام، المصدر السابق، ص)٤٠(
  .٢٩٦، المصدر السابق، ص٢ الديوه جي، تاريخ الموصل، ج)٤١(

 يديحارث علي العب.م
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، تحقيق الدكتور علي حبيبـة، لجنـة        ٢ الازدي، الشيخ أبي زكريا، تاريخ الموصل، ج       )٤٢(
  .١٦٧-١٥٢، ص١٩٦٧إحياء التراث، القاهرة، 

  .٢٩٥، المصدر السابق، ص٢وصل، ج الديوه جي، تاريخ الم)٤٣(
  .٢٩٥ المصدر نفسه، ص)٤٤(

  .وهو ضرب من طواحين الحبوب.. تلفظ بالموصلي مداغ * 
  .٢٩٥، المصدر السابق، ص٢ الديوه جي، تاريخ الموصل، ج)٤٥(

احد أبواب المدينة المستحدثة فتحة الحاج حسين باشا الجليلي بأمر مـن الـسلطان               * 
انظر سيوفي،  ( يقع بين جامع باب الطوب وسوق القصابين      مصطفى خان العثماني، و   

  ).١٣٢المصدر السابق، ص
  .٤٥٣ رؤوف، عماد عبد السلام، المصدر السابق، ص)٤٦(
، )العـراق (، مطبعة الاتحاد الجديدة، الموصـل     ٢ الصوفي، احمد، خطط الموصل، ج     )٤٧(

  .٢٩، ص١٩٥٣
، )العـراق (الجامعة، الموصـل     الجنابي، هاشم خضير، مدينة دهوك، مديرية مطبعة         )٤٨(

  .٥١، ص١٩٨٠
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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 السرايباب

 السوق القديم

  لأسواق الموصل دراسة انثروبولوجية–تغير السوق
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 العطارين

  الأحذيةبيع
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 شارع النجيفي
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 باب الطوب
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